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 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب  العالْين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 وبعد: 

التراث  في  رفيعة   
ً
منزلة يحتل   الغزالي  حامد  أبي  للإمام  الدين(  علوم  )إحياء  كتاب  فإن 

والظاهر  بالسلوك،  والفقه  بالعمل،  العلم  لوصل  ة  جاد   
ً
علمية  

ً
محاولة ل 

 
يمث لأنه  الإسلامي، 

اية بالباطن، في مرحلةٍ تاريخيةٍ أحوج ما تكون إلى هذا الجمع الرشيد. وقد ظل  هذا الكتاب محلَّ عن

ٍ بالغ الأهمية. 
ٍ وروحي 

 وشرحًا ونقدًا وتقويمًا، لْا حواه من ثراءٍ معرفي 
ً
 العلماء، قراءة

ط الضوء على جزءٍ نفيسٍ من كتاب الإحياء، وهو الجزء الْتعلق بآداب  
 
وهذه الدراسة لتسل

رًا عميقًا للتعامل مع كلام الله تعالى، لَ يقتصر على صحة  تلاوة القرآن، الذي يُبرز فيه الغزالي تصو 

الإلهي في  الأداء الظاهر، بل يتجاوز ذلك إلى حضور القلب، وتعظيم الْقروء، واستحضار الخطاب  

 متكاملة، تجمع بين العلم الشرعي، والذوق 
ً
 تربوية

ً
م رؤية وجدان القارئ وسلوكه. وهو بذلك يقد 

 الإيماني، والْقصد الأخلاقي. 

القرآني   بالتراث  العناية  مسار  في  وحيويته  الْوضوع  هذا  بأهمية  الشعور  من  ا 
ً
وانطلاق

مة  والتربوي، جاءت هذه الدراسة التي يقدمها لنا الباحث الدكتور زهران زهران لتضع تعليقاتٍ قي 

على هذا الجزء النفيس من إحياء علوم الدين في الهامش، تعالج نص  الغزالي بالشرح والتوضيح 

حيانًا، وبالتنبيه والتحرير أحيانًا أخرى، مع مراعاة الفروق الْنهجية بين خطاب الغزالي وسياقه أ

الْعرفي، وبين أدوات البحث والتحقيق في الكتابات الْعاصرة. وذلك بغرض تيسير الإفادة من نص 

 آنية. الغزالي، بما يخدم هذا العلم، ويحقق الفائدة لطلبة العلم الْهتمين بالدراسات القر 

 للباحث، ومعلومات 
ً
 مشكورا

ً
وقد اطلعتُ على هذه الدراسة المختصرة فوجدتُ فيها جهدا

مفيدة وإضافات معرفية فريدة لكل من يطلع عليها. فإن إعادة نشر مثل هذه النصوص التراثية في  

 علميًا محمودًا، يسهم في إعادة توجيه العناية بالقرآن الكري 
ً

م صيغةٍ جزئيةٍ مشروحة، يُعد  عملا

 في مشروعٍ أوسع لإحياء القراءة 
ً
رة، وأن يكون لبنة

 
د التلاوة اللسانية إلى التلاوة الواعية الْؤث من مجر 
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والَنضباط   والتزكية،  الفهم،  بين  تجمع  قراءةٍ  الإسلامي،  تراثنا  في  التربوية  للنصوص  الْقاصدية 

 العلمي. 

 ودعواتي للكاتب بأن يوفقه الله في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بهذه الدراسة كلَّ من ينظر فيها.

 

 وبالله التوفيق

 

 أ.د. عودة عبد الله

 جامعة النجاح الوطنية –رئيس قسم أصول الدين 

19/1/2026 
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 مقدمة التعليق

م  
 
م الإنسان ما لم يعلم  بالقلم،الحمد لله الذي عل

 
 ،وأشهد أنْ لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له  ،عل

 عبده ورسوله
ً
 وبعد: ،صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،وأشهد أن  محمدا

أو آداب طالب العلم في طريق الطلب من الأمور التي    ،إن  الحديث عن آداب حملة القرآن الكريم

عليها  
 
الحث في  الشريعة  نصوص  الآداب   ،تكاملت  عن  بالحديث  عُنيت  التي  الآيات  هي  فكثيرة 

بوية  ،والأخلاق وكذلك الْنقولَت عن السابقين من الصحابة والتابعين ومن    ،وكذلك الأحاديث الن 

كَ   ،بعدهم من الصالحين الْصلحين يقول الله تعالى في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم : "وَإِنَّ

عَظِيمٍ" قٍ 
ُ
ل
ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
الْيزان من حسن    ،(1)ل في  أثقل  : "ما من ش يء  بي صلى الله عليه وسلم  الن  ويقول 

قالت: "كان   ،وتقول عائشة رض ي الله عنها لْا سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم  ،(2)الخلق"

ه عليه السلام، صار امتثال   ،(3)خلقه القرآن" 
 
يقول ابن كثير في بيان معنى "كان خلقه القرآن": "أن

 تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما 
ً
 له، وخلقا

ً
 سجية

ً
 ونهيا

ً
القرآن أمرا

لق العظيم من الحياء والكرم والشجاع
ُ
ة نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخ

لق جميل"
ُ
  .(4) والصفح والحلم وكل  خ

 
ً
 كبيرا

ً
اهتماما العلم  آداب  فون  الْصن  أولى  أبو عبيد   ،لقد   من مؤلفاتهم كما فعل 

ً
فجعلوها جزءا

في كتابه  224القاسم بن سلام )ت:   القرآن"ه(  التي    ،"فضائل  أورد فيه جملة من الأخلاق  فقد 

 ينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بها.

 ه( في360وأول من فتح هذا الباب الإمام الهمام الآجري )ت:    ،خاصة  أفردها بمؤلفاتومنهم من  

ن  90فيه "  " أوردأخلاق حملة القرآنكتابه "  في آداب حملة القرآن وما ينبغي عليهم. ومم 
ً
ا أبدع " نص 

 
ً
ووي )ت:    أيضا     (،ه676في هذا الباب وأجاد الإمام الن 

ً
 نفيسا

ً
"التبيان في آداب حملة  فقد كتب كتابا

 
 .4. سورة القلم: آية  (1)

 . أخرجه أبو داود والترمذي. (2)

 . أخرجه أحمد في مسنده.  (3)

 . ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. (4)



 آداب تلاوة القرآن 

6 
 

القرآن  القرآن". حملة  آداب  في  ف 
 
أل من  كل   إن   قيل:  إن  الْبالغ  من  الآجري    وليس  بعد  الكريم 

ووي أو كليهما اعتمد على ما    .(5)   ألفاهوالن 

فه  في صحيحه تناول فيه   ،كالإمام البخاري  ، ومنهم من جعل الآداب جزءا من مصن 
ً
فقد أورد كتابا

آداب حملته القرآن وعرض جملة من  الغزاليومنهم    ،فضائل  كتابه فقد جعل جزءا    ،الإمام   في 

عن آداب تلاوة القرآن الكريم. قسمه إلى أربعة أبواب تناول   " للحديث الْشهور "إحياء علوم الدين

ثم    ،والأعمال الباطنة عند التلاوة  ،وآداب تلاوته في الظاهر  ،فضل القرآن وأهله  الحديث: في فيها  

 الحديث عن فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. 

أفاد منه من    ،هذا الجزء من كتابه جملة كبيرة من آثار السلف فيها كلام بديع نفيس بليغ  ذكر في 

ووي في كتابه التبيان وغيره.    فين العظماء في هذا الباب كالإمام الن   جاء بعده من الْصن 

لذا ينبغي للعالم وطالب العلم وقارئ القرآن الكريم أو حامله أو صاحبه أن يتمثل آداب الإسلام 

اس محل تقدير وإعزاز. ،وأخلاقه التي تليق بما يحمله من علم  فهو في نظر الن 

قبل البدء بعرض كلام الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين "كتاب آداب حملة القرآن"  

والتعليق عليه أضع بين يدي القارئ مقدمتين أعرف فيهما بالإمام الغزالي وكتابه إحياء علوم 

 الدين:

ف: ِ
ّ
صن

ُ
 الأولى: التعريف بالم

ى بأبي حامد   الحجة المجددالإمام الكبير الْوسوعي   محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي الْكن 

وس في إقليم خراسان  ،الغزالي 
ُ
ه( . طوس التي خربها التتار عند غزوهم لبلاد    450سنة:)  ،ولد في ط

 بعد عين.
ً
 الْسلمين وأصبحت أثرا

بعد وفاة والده الذي عهد فيه لأحد   -طوس    - طلب رحمه الله تعالى العلم في مرحلة مبكرة في بلده  

 مشايخ الصوفية ليعلمه.  

 
 لآداب حملة القرآن    47. مثل: الإمام الزركش ي في كتابه البرهان في علوم القرآن ذكر فيه    (5)

ً
نوعا من علوم القرآن خصص نوعا

ووي عدد    ،في كتابه الَتقان في علوم القرآن  ، ه911والإمام السيوطي ت:    ، أفادها من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام الن 

 أنواع علوم القرآن وخصص نوعين في باب الآداب أفادها من كتاب الآجري. 
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ودرس فيها عند الإمام أبي القاسم الإسماعيلي أخذ   ،ثم  بدأ الرحلة في طلب العلم فرحل إلى جرجان

 ليضع القدم في طريق التصنيف.  أول تعليقة له وكتب  ،عنه الفقه

والتقى فيها بشخصية علمية كبيرة أخذت بيده نحو الإبداع   ،ه(  473سنة: )  ،ثم  رحل إلى نيسابور 

وكتب   ،فتميز عن أقرانه  ،( سنوات بدأ فيها نجمه يبزغ5مكث عنده قرابة )  ،إمام الحرمين الجويني

 بعد التعليقة  وهو  ،"كتابه "الْنخول في أصول الفقه
ً
ه   ،أول كتاب ألفه كاملا

 
اظر فيه يدرك أن والن 

 الجويني.  من الإمامأفاده 

  ،ثم  انتقل إلى معسكر نظام الْلك وهناك طار اسمه وعلا قدره

ظامية العريقة  ه( إلى484ثم  انتقل في سنة: ) وكان يحضر مجلسه   ،بغداد ليُدرس في مدرستها الن 

بدأ في هذه   ،العلمي مئات العمائم من طلبته. وبلغ في هذه الْرحلة غاية ما يبلغ من الشهرة والْكانة

ه   ،ككتاب: )قوت القلوب(  ،الْرحلة مطالعة كتب الصوفية
 
وبدأ مراجعة صادقة لنفسه قرر فيها أن

ثم  زار بيت   ،وفارق الدنيا واتجه نحو الشام  ،فقرر الَعتزال  ،ومتعلق بعوالقها  ،منغمس في الدنيا

ثم انتقل إلى الحجاز ... ثم  رجع ليكمل عزلته في بلده طوس  استمر على هذه الحال من   ،الْقدس

سنوات( ... وكانت هذه الْرحلة مرحلة غزيرة بالتأليف ومما كتبه فيها "إحياء علوم   10العزلة قرابة ) 

 الدين".

ثم  عكف للتدريس في بيته حتى توفي   ،ثم  انتقل إلى نيسابور   ،بعد ذلك رجع إلى بغداد ليدرس فيها

انَ يَوْمُ   ،ه( . يقول أبو الفرج بن الجوزي في وفاته عن أبي الفتوح أحمد الغزالي 505سنة: )
َ
ا ك

َّ َ
قال: "لْ

هُ  
َ
ل بَّ
َ
هُ وَق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
فَنِ"، ف

َ
ك
ْ
بِال يَّ 

َ
الَ: "عَل

َ
ى، وَق

َّ
بُو حَامِدٍ، وَصَل

َ
أ خِي 

َ
أ  
َ
أ وَضَّ

َ
بْحِ ت تَ الصُّ

ْ
نَيْنِ وَق

ْ
ى الَث

َ
هُ عَل

َ
رَك

َ
وَت

يْ 
َ
رِجْل مَدَّ  مَّ 

ُ
ث لِكِ" 

َ ْ
الْ ى 

َ
عَل ول 

ُ
خ للدُّ  

ً
اعَة

َ
وَط "سَمْعًا  الَ: 

َ
وَق يْهِ، 

َ
بْلَ عَيْن

َ
ق وَمَاتَ   ،

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
ال وَاسْتَقْبَلَ  هِ، 

 .(6) الِإسْفَارِ"

  

 
 . عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. الثبات عند الْمات.  (6)
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ف "كتاب إحياء علوم الدين": 
َّ
صن

ُ
 الثانية: التعريف بالم

ف  ،التي ألفها الإمام الغزالي   (7)  الكثيرةأحد الْصنفات   ها الزركلي )مئتي( مصن  مع الخلاف   ،والتي عد 

فاته -الإحياء–لكن  هذا الكتاب  ،في نسبة بعضها إليه وانتشر في الآفاق وبلغ   ،تربع على عرش مصن 

 
ً
 عظيما

ً
 ويظهر هذا في قوله:   ،بناه الغزالي على أربعة أقسام ، مبلغا

 "أسسته على أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع الْهلكات، وربع الْنجيات". 

 في ذلك، مع غاية الحسن والسبك في العرض   ،كان يبدأ الباب بالآيات
ً
ثم  بالأحاديث والآثار، مسهبا

 والتسلسل والأسلوب. 

ر تقسيمه ومبناه: 
َ
ك
َ
 يقول الغزالي: بعد أن ذ

ا   يضطر العالم العامل   وما فأذكر فيه خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها،    ربع العبادات"فأم 

ا   ربع  إليه؛ بل لَ يكون من علماء الآخرة من لَ يطلع عليه، وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات. وأم 

فأذكر فيه أسرار الْعاملات الجارية بين الخلق، وأغوارها، ودقائق سننها، وخفايا الورع في   العادات

ا   ق مذموم ورد القرآن   ربع المهلكاتمجاريها، وهي مما لَ يستغني عنها متدين. وأم 
ُ
ل
ُ
فأذكر فيه كل خ

حده،  الأخلاق  تلك  من  واحد  كل  من  وأذكر  منه،  القلب  وتطهير  عنه،  النفس  وتزكية  بإماطته، 

وحقيقته، ثم أذكر سببه الذي منه يتولد، ثم الآفات التي عليها تترتب، ثم العلامات التي بها تتعرف،  

ا  ثم طرق الْعالجة التي بها منها يتخل ربع  ص، كل ذلك مقرونًا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. وأم 

فأذكر فيه كل خلق محمود، وخصلة مرغوب فيها من خصال الْقربين والصديقين التي   المنجيات

بها يتقرب العبد من رب العالْين وأذكر في كل خصلة حدها، وحقيقتها، وسببها الذي به تجتلب،  

ا وثمرتها التي منها تستفاد، وعلامتها التي بها تتعرف، وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب، مع ما ورد فيه

رع والعقل" كتابه فيه بلاغة وسلاسة وذوق رفيع ينفذ إلى القلوب بطريقة عجيبة ،  من شواهد الشَّ

والفضائل المحاسن  حوى  عجيب  ونموذج  فريد  كتاب  فهو  فيها.  الديني   ،ويؤثر  الخطاب  وأبرز 

 بطريقة جديدة مؤثرة.  

ه بلغ درجة الكمال
 
قد بشري لَفهو عمل  ،لَ نقول إن ف رحمه الله تعالى رسالة  ،يخلو من الن 

 
وقد أل

 في الحديث عن بعض ما انتقده النقاد.  "الإملاء على مشكل الإحياء"أسماها 

 
 وآخرها:  آخرها "إلجام العوام عن علم الكلام". ،ثم  "الْنخول في أصول الفقه" وهو أول كتاب كامل  ،. أولها تعليقة في الفقه (7)
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 (8)كتاب آداب تلاوة القرآن 

الذي امتن  على عباده بنبيه الْرسل صلى الله عليه وسلم    (10)الحمد لله  (9)بسم الله الرحمن الرحيم

بَاطِلُ مِنْ بين يديه ولَ من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى اتسع على  
ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
ذِي لَ

َّ
لِ ال زَّ

َ
ن
ُ ْ
وَكِتَابِهِ الْ

ضَحَ  بَارِ وَاتَّ
ْ
خ
َ ْ
صَصِ وَالأ

َ
ق
ْ
رِيقُ الَِعْتِبَارِ بِمَا فِيهِ مِنَ ال

َ
رَاطِ   أهل الأفكار ط ِ

وِيمِ وَالص 
َ
ق
ْ
نْهَجِ ال

َ ْ
وكُ الْ

ُ
بِهِ سُل

ورُ  يَاءُ وَالنُّ ِ
هُوَ الض 

َ
حَرَامِ ف

ْ
لِ وَال

َ
حَلا

ْ
بَيْنَ ال قَ  رَّ

َ
امِ وَف

َ
حْك

َ ْ
لَ فِيهِ مِنَ الأ صَّ

َ
سْتَقِيمِ بِمَا ف

ُ ْ
    (11)الْ

ُ
جَاة وَبِهِ النَّ

رُورِ 
ُ
غ
ْ
دُورِ   ،مِنَ ال ا فِي الصُّ

َ
لِْ ومن ابتغى العلم في    ،ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله  ، وَفِيهِ شِفَاءٌ 

وهو المحيط   ،ونوره الْبين والعروة الوثقى والْعتصم الأوفى    (12)هو حبل الله الْتين  ،غيره أضله الله

لَ تنقض ي عجائبه ولَ تتناهى غرائبه لَ يحيط بفوائده عند أهل   ،بالقليل والكثير والصغير والكبير

ا سمعه   ،هو الذي أرشد الأولين والآخرين   ،ولَ يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد  ، العلم تحديد
 
ولْ

 يهدي إلى الرشد فآمنا   ،(13)الجن  لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين 
ً
 عجبا

ً
}فقالوا إنا سمعنا قرآنا

}
ً
كَ بِهِ   ،ومن قال به فقد صدق  ، فكل من آمن به فقد وُفق  ،(14)به ولن نشرك بربنا أحدا مَسَّ

َ
ومن ت

دْ هُدِيَ 
َ
ق
َ
بِهِ فقد فاز  ،ف عَمِلَ  هُ لحافظون{  ،وَمَنْ 

َ
ل ا  وَإِنَّ رَ 

ْ
ك ِ
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ن حْنُ 

َ
ن ا  }إِنَّ ى: 

َ
عَال

َ
ت وَمِنْ    ،(15) وقال 

دِرَاسَتِهِ  ى 
َ
عَل  

ُ
بَة

َ
وَاظ

ُ ْ
وَالْ وَتِهِ 

َ
تِلا  

ُ
اسْتِدَامَة صَاحِفِ 

َ ْ
وَالْ وبِ 

ُ
قُل

ْ
ال فِي  حِفْظِهِ  سْبَابِ 

َ
بِآدَابِهِ   ،أ قِيَامِ 

ْ
ال مَعَ 

 
(8)   

ً
 الدراسة في باب الآداب لطلاب العلم عموما

  ، ولطلاب العلم الشرعي على وجه الخصوص من الأمور اللازمة في طريق الطلب  ،. إن 

يقول الْنفلوطي: "مثل   ،وليست من الأمور التكميلية الزائدة. فلا خير في طالبِ علم لَ يتحلى بالآداب الشرعية الظاهرة والباطنة

اس في ملتقى الطرق تعترض الرائح، وتصد  سبيل الغادي،   الْتعلم غير الْتأدب كمثل شجرة عاريه لَ تورق ولَ تثمر قد انتصبت للن 

ها ناجون".  اس بظلها يستظلون، ولَهم من شر   فلا الن 

بي صلى الله عليه وسلم لكتبه   (9)  باستحبابها في بداية كل عمل. وهذا ظاهر في استفتاح الن 
ً
. افتتاح الْصنف كلامه بالبسملة عملا

ه صلى الله عليه وسلم لْا كتب إلى قيصر "بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد   ،ومراسلاته للملوك بالبسملة
 
قل في الصحيحين أن

ُ
ن

ووي. ،عبد الله ورسوله". وعند ابن حبان في صحيحه: "كل أمر ذي بال لَ يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع"  حسنه الن 

 . التثنية بالحمد بعد البسملة من آداب التصنيف عند العلماء.  (10)

سبت للقرآن الكريم وليست من أسمائه   (11)
ُ
وابن عطية وغيرهم    ،مثل: الكوثر. وقد ذكر ابن جرير   ،. هناك جملة من الأسماء التي ن

ا أوصافه   ،الذكر  ،الكتاب  ،وهي: القرآن  ،أن  القرآن الكريم له أربعة أسماء الفرقان.. وأضيف إليها واشتهر في الَستعمال )التنزيل( أم 

 
ً
 والنور وغيرها.  ،والضياء ،منها: الهدي ،فهي كثيرة تجاوزت الخمسين وصفا

قال فيه: "إنها ستكون فتنٌ، قلتُ: فما المخرجُ منها يا رسولَ اِلله؟    ،. جزء من أثر منقول عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه  (12)

ارٍ قصمه اُلله،   ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحُكمُ ما بينكم، هو الفصلُ ليس بالهزلِ، من تركه من جبَّ
ُ
ومن  فقال: كتابُ اِلله، فيه نبأ

ه اُلله، وهو حبلُ اِلله الْتينُ،  
َّ
 الْستقيمُ، وهو الذي لَ تزيغُ به الأهواءُ، ولَ ابتغى الهدَى في غيرِه أضل

ُ
كرُ الحكيمُ، وهو الصراط ِ

 
وهو الذ

، ولَ تنقض ي عجائبُه، ولَ يَشبعُ منه العلماءُ، من قال ب ِ
د  قُ عن كثرةِ الرَّ

َ
 به الآراءُ، ولَ تلتبس به الألسُنُ، ولَ يَخل

ُ
ه صدَق، ومن  تختلف

جِر، ومن دعا
ُ
 إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيمٍ". أخرجه الترمذي وغيره. حكم به عدَل، ومن عمِل به أ

بي صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف (13)  وهذا من ثمرات هذه الرحلة الشاقة الْباركة. ، . كان هذا الْوقف في طريق عودة الن 

 .1.  سورة الجن: آية  (14)

 .9. سورة الحجر: آية (15)
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رُوطِهِ 
ُ
الظاهرة  ،وَش والآداب  الباطنة  عْمَالِ 

َ ْ
الأ مِنَ  فِيهِ  مَا  ى 

َ
عَل ةِ 

َ
ظ

َ
حَاف

ُ ْ
بيانه   ،وَالم من  بد   لَ  وذلك 

 وتفصيله وتنكشف مقاصده في أربعة أبواب: 

 في فضل القرآن وأهله.  :الباب الأول  

 في آداب التلاوة في الظاهر.  الباب الثاني:

 في الأعمال الباطنة عند التلاوة.   :الباب الثالث 

 في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. الباب الرابع: 
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وَتِهِ 
َ

رِينَ فِي تِلا صِّ
َ

ق
ُ ْ
مُّ الم

َ
هْلِهِ وَذ

َ
رْآنِ وَأ

ُ
ق

ْ
ضْلُ ال

َ
  (16) الباب الأول: في ف

ا  ،(17)فضيلة القرآن
َ
وتِيَ (،ق

ُ
ا أ ضَلَ مِمَّ

ْ
ف
َ
وتِيَ أ

ُ
حَدًا أ

َ
 القرآن ثم رأى أن أ

َ
رَأ
َ
مَ : "مَنْ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

ُ تعالى"
َّ

مَهُ اللَّ
َّ
رَ مَا عَظ

َ
دِ اسْتَصْغ

َ
ق
َ
مَ: "مَا مِنْ شفيع أفضل منزلة عند   ،(18)ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ صَل

َ
وَق

وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كان القرآن في إهاب    ،(19)الله تعالى من القرآن لَ نبي ولَ ملك ولَ غيره"

ار" قُرْآنِ"  ،   (20)ما مسته الن 
ْ
 ال

ُ
وَة

َ
تِي تِلا مَّ

ُ
ضَلُ عِبَادَةِ أ

ْ
ف
َ
مَ: "أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ صَل

َ
ى    ،(21) وَق

َّ
الَ صَل

َ
وَق

: "إن  الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت 
ً
يْهِ وسلم أيضا

َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

الْلائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق 

مَنْ تعلم القرآن وعلمه"  ،(22)بهذا"   مْ 
ُ
يْرُك

َ
مَ: "خ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ صَل

َ
وقال صلى الله عليه    ،(23)وَق

وسلم: "يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب 

وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لَ يهولهم    ،  (24)الشاكرين"

 
ً
فزع ولَ ينالهم حساب حتى يفرغ ما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل و أم به قوما

وقال صلى  ،   (26)وقال صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن أهل الله وخاصته"  ،   (25)وهم به راضون"

فقال: تلاوة  ،فقيل يا رسول الله وما جلاؤها ،الله عليه وسلم: "إن  القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد

 
ف في فضائل القرآن الكريم(16) ه(. وممن كتب في هذا 224هو كتاب "فضائل القرآن" لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت: ،. أول مُصن 

 في كتابه "فضائل القرآن".   ،ه( 303أحمد بن شعيب النسائي ) ،الباب وتوسع

. عرض الْصنف عشرات الروايات والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم ظهر من خلالها روح التزكية التي    (17)

ركز فيها على قراءة القرآن والتفاعل مع هذه القراءة حتى يظهر على صاحب القرآن ما ينبغي   ،يسعى الْصنف إلى بثها في عموم كتاباته

الروايات ببيان فضل تلاوة القرآن القرآن الكريم من الإيمان والعلم والعمل. فافتتح  القرآن   ، أن يكون عليه أهل  ثم  فضل تعلم 

 من ترك العمل بالقرآن.  ،ثم  بيان أثر القرآن على القلوب ،ثم  بيان أجر ذلك في الآخرة ، والعمل به
ً
 ثم  حذر تحذيرا شديدا

 أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى(18)
ً
ى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن ثم  رأى أن  أحدا

 
،.  ". قال رسول الله صل

العراقي: رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف. وقال غيره: رواه في الكبير ورواه كذلك محمد بن نصر في    قال

 أعطى أفضل مما  
ً
 من قرأ القرآن فرأى أن أحدا

ً
كتاب قيام الليل وأبو بكر بن أبي شيبة لكنه موقوف على ابن عمرو ولفظهم جميعا

 غر ما عظم الله الحديث ورواه الخطيب كذلك عن ابن عمر. أعطى فقد عظم ما صغر الله وص

لكن معناه ثبت في أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما، أن رسول    ،. هذا الأثر متكلم فيه(19)

عليه وسلم أحمد   ، الله صلى الله  أخرجه  للعبد".  يشفعان  والقرآن  "الصيام  الحاكم وحسنه   ، والحاكم  ، قال:  وغيرهما. وصححه 

 الْنذري.

 . أخرجه أحمد والدارمي وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رض ي الله عنه. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.(20)

 . يقول الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف. (21)

 . يقول الحافظ العراقي: أخرجه الدارمي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف.(22)

 . أخرجه البخاري في صحيحه.  (23)

 . قال الترمذي: "حسن غريب".  (24)

 . أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر مختصرا وهو في الصغير للطبراني  (25)

 بإسناد حسن.  ،والحاكم ،. أخرجه ابن ماجه (26)
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الْوت" وذكر  "  ،  (27) القرآن  وسلم:  عليه  مِن  وقال صلى الله  وتِ  الص  حَسَنِ  ارِئٍ 
َ
لِق نًا 

َ
أذ دُّ 

َ
ش

َ
أ لُله 

تِه"
َ
يْن

َ
يْنَةِ إلى ق

َ
  .(28)صَاحِبِ الق

كم هذه الْصاحف الْعلقة فإن  الله لَ يعذب   ،الآثار
 
قال أبو أمامة الباهلي: "اقرءوا القرآن ولَ تغرن

 هو وعاء للقرآن"
ً
لِينَ   ،  (29)قلبا وَّ

َ ْ
مَ الأ

ْ
إِنَّ فِيهِ عِل

َ
قُرْآنَ ف

ْ
رُوا ال

ُ
ث
ْ
ان
َ
مَ ف

ْ
عِل

ْ
مُ ال

ُ
رَدْت

َ
ا أ

َ
الَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "إِذ

َ
وَق

خِرِينَ"
ْ

كم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر حسنات ،(30)وَالآ
 
:  "اقرءوا القرآن فإن

ً
الَ أيضا

َ
أما  ،وَق

ي لَ أقول الحرف ألم ولكن الألف حرف واللام حرف والْيم حرف"
 
:  "لَ يسأل   ،(31)إن

ً
وقال أيضا

أحدكم عن نفسه إلَ القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى 

 ، (32) الله عليه وسلم وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم " 

ة ومصباح في بيوتكم" : "مَنْ   ،(33)وقال عمرو بن العاص: "كل آية في القرآن درجة في الجن 
ً
وقال أيضا

ه لَ يوحى إليه"
 
 بَيْنَ جنبيه إلَ أن

ُ
ة بُوَّ دْرِجَتِ النُّ

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
قُرْآنَ ف

ْ
 ال

َ
رَأ
َ
وقال أبو هريرة: "إن  البيت الذي    ،(34) ق

وإن  البيت الذي   ،يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الْلائكة وخرجت منه الشياطين

  ، ( 35)لَ يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل  خيره وخرجت منه الْلائكة وحضرته الشياطين"

فقلت: يا رب  ما أفضل ما تقرب به الْتقربون   ، وقال أحمد بن حنبل: "رأيت الله عز وجل في الْنام

وقال    ،(36)قال: بفهم وبغير فهم"  ،قال: قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم  ،قال: بكلامي يا أحمد  ،إليك

هم لم يسمعوه   اس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأن  محمد بن كعب القرظي: "إذا سمع الن 

إلى   ،(37)قط" ولَ  أحد حاجة  إلى  له  يكون  لَ  أن  القرآن  لحامل  "ينبغي  عياض:  بن  الفضيل  وقال 

 
 . أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رض ي الله عنهما  (27)

 وصححه.. أخرجه الحاكم   (28)

إِنَّ   ،. أخرجه الدارمي في سننه  (29)
َ
، ف

ُ
قَة

َّ
عَل
ُ ْ
 الْ

ُ
صَاحِف

َ ْ
مْ هَذِهِ الْ

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
 تغ

َ
قُرْآنَ، وَلَ

ْ
رَءُوا ال

ْ
الَ: "اق

َ
، ق ِ

بَاهِلِي 
ْ
  من حديث أبي أمامة ال

َ
َ لَ

َّ
 اللَّ

قُرْآنَ". 
ْ
بًا وَعَى ال

ْ
ل
َ
بُ ق ِ

 
 يُعَذ

والفريابي في فضائل القرآن وغيرهما، بإسناد صحيح إلى ابن مسعود. بألفاظ متعددة منها: "إذا   ،. أخرجه ابن الْبارك في الزهد  (30)

ر القرآن"، وفي ر  ِ
واية:  أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإنَّ فيه علم الأولين والآخرين"، وفي رواية: "من أراد علم الأولين والآخرين فليثو 

رُوا القرآن؛ فإنَّ فيه علم الأو  ِ
و 
َ
 لين والآخرين"."ث

 . أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي في سننه وقال: "حسن صحيح غريب".  (31)

 . أخرجه الطبراني في الْعجم. (32)

 والبيهقي.  ،. أخرجه أبو نعيم (33)

 والطبراني في الكبير. ،. أخرجه ابن شيبة في مصنفه (34)

 . أخرجه الدارمي في سننه.   (35)

 . أخرجه أبو نعيم في الحلية.  (36)

 . أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" وفي الرواية انقطاع وضعف.  (37)
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 : "حامل القرآن حامل راية    ،(38)الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه
ً
وقال أيضا

 لحق    ،ولَ يسهو مع من يسهو  ،فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو  ،الإسلام
ً
ولَ يلغو مع من يلغو تعظيما

وقال عمرو بن   ،(40) وقال سفيان الثوري: "إذا قرأ الرجل القرآن قبل الْلك بين عينيه"  ،(39)القرآن"

 حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز وجل له مثل عمل 
ً
ميمون:  "من نشر مصحفا

مَ   ،(41)جميع أهل الدنيا"
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولِ اللَّ ى 

َ
إِل وقال:   ،ويروى أن  خالد بن عقبة جاء 

ِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القربى الآية
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
 ، فقال له فأعاد  ،"اقرأ علي القرآن فقرأ عليه إِنَّ اللَّ

  ( 42)فقال: والله إن  له لحلاوة وإن  عليه لطلاوة وإن  أسفله لْورق وإن  أعلاه لْثمر وما يقول هذا بشر"

وقال الفضيل: "من قرأ خاتمة   ،(43) وقال الحسن: "والله ما دون القرآن من غنى ولَ بعده من فاقة"  ،

ومن قرأها حين يمس ي ثم  مات   ،سورة الحشر حين يصبح ثم  مات من يومه ختم له بطابع الشهداء

ساك ما ههنا   ،(44)من ليلته ختم له بطابع الشهداء"
 
وقال القاسم بن عبد الرحمن: "قلت لبعض الن

الِبٍ    ،  (45) فمد يده إلى الْصحف ووضعه على حجره وقال هذا"  ،أحد نستأنس به
َ
بِي ط

َ
وقال عَلِيُّ بْنُ أ

ُ عَنْهُ: "ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم: السواك والصيام وقراءة القرآن"
َّ

يَ اللَّ في ذم     (46)رَض ِ

وقال ميسرة: "الغريب هو   ،(47)قال أنس بن مالك: "رب  تال للقرآن والقرآن يلعنه"  ،تلاوة الغافلين

الفاجر" في جوف  الذين   ، (48) القرآن  القرآن  إلى حملة  "الزبانية أسرع  الداراني:  أبو سليمان  وقال 

وقال بعض   ،(49)يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن"

وقال ابن الرماح:   ،ثم  عاد فقرأ قيل له: مالك ولكلامي" ،ثم  خلط،العلماء: "إذا قرأ ابن آدم القرآن 

ه بلغني أن  أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم 
 
"ندمت على استظهاري القرآن لأن

 
 التبيان في آداب حملة القرآن. ،. النووي (38)

 والديلمي في مسند الفردوس.  ،. أخرجه أبو نعيم في الحلية (39)

 . الدينوري: المجالسة. (40)

 . الْستطرف في كل فن مستظرف.   (41)

 . أخرجه البيهقي وإسناده جيد.  (42)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (43)

. أخرجه الترمذي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع    (44)

العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمس ي، وإن 

، ومن ق
ً
 الها حين يمس ي كان بتلك الْنزلة. قال أبو عيس ى: هذا حديث غريب.مات في ذلك اليوم مات شهيدا

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (45)

 .  الغزالي: إحياء علوم الدين.  (46)

 . هذا أثر عن ميمون بن مهران، وليس بحديث. (47)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (48)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (49)
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اس ينامون   ،(50)القيامة" وبنهاره إذا   ،وقال ابن مسعود: "ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الن 

يفرطون  اس  يفرحون   ،الن  اس  الن  إذا  يضحكون   ،وبحزنه  اس  الن  إذا  اس    ،وببكائه  الن  إذا  وبصمته 

اس يختالون     ،يخوضون وبخشوعه إذا الن 
ً
 لينا

ً
ولَ ينبغي    ، وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا

  
ً
 ولَ حديدا

ً
 ولَ صخابا

ً
 ولَ صياحا

ً
 ولَ مماريا

ً
وقال صلى الله عليه وسلم: "أكثر   ،له أن يكون جافيا

ة قراؤها"   سْتَ   ،(51) منافقي هذه الأم 
َ
ل
َ
مْ يَنْهَكَ ف

َ
إِنْ ل

َ
قُرْآنَ مَا نَهَاكَ ف

ْ
رَأِ ال

ْ
مَ: "اق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
وقال صَل

هُ"
ُ
قْرَؤ

َ
محارمه"  ،(52)ت استحل  من  قُرْآنِ 

ْ
بِال آمَنَ  "مَا  مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل الَ 

َ
بعض    ، (53) وَق وقال 

وإن  العبد ليفتتح سورة فتلعنه   ،السلف: إن  العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الْلائكة حتى يفرغ منها

  ،فقال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلَ لعنته   ،فقيل له: وكيف ذلك  ،حتى يفرغ منها 

لعن  
َ

لَ
َ
}أ يَقُولُ  مُ 

َ
يَعْل  

َ
لَ وَهُوَ  فْسَهُ 

َ
ن عَنُ 

ْ
يَل
َ
ف قُرْآنَ 

ْ
ال وَ 

ُ
يَتْل

َ
ل عَبْدَ 

ْ
ال إِنَّ  مَاءِ: 

َ
عُل

ْ
ال بَعْضُ  الَ 

َ
على وَق ة الله 

ى الكاذبين وهو منهم
َ
ِ عَل

َّ
 اللَّ

َ
عْنَة

َ
 ل

َ
لَ
َ
فْسَهُ أ

َ
الِمٌ ن

َ
كم اتخذتم قراءة   ،الظالْين{ وَهُوَ ظ

 
وقال الحسن: "إن

 فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله وإن من كان قبلكم رأوه 
ً
الليل جملا القرآن مراحل وجعلتم 

ربهم من  بالنهار"  ،رسائل  وينفذونها  بالليل  يتدبرونها  القرآن   ،(54)فكانوا  "أنزل  مسعود:  ابن  وقال 

   ،عليهم ليعملوا به
ُ
اتِمَتِهِ مَا يُسْقِط

َ
ى خ

َ
اتِحَتِهِ إِل

َ
 إن  أحدكم ليقرأ القرآن مِنْ ف

ً
فاتخذوا دراسته عملا

 وقد أسقط العمل به"
ً
: "لقد   (55) مِنْهُ حرفا وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رض ي الله عنهما 

 وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن
ً
 طويلا

ً
فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم  ،عشنا دهرا

يؤتى   
ً
رجالَ رأيت  لقد  اثم  منه  عنده  يقف  أن  ينبغي  وما  وزاجرها  وآمرها  وحرامها  فيتعلم حلالها 

أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لَ يدري ما آمره ولَ زاجره ولَ ما 

. وقد ورد في التوراة يا عبدي أما تستحي مني يأتيك (56)الدقل"  ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر

كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمش ي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره 

 حتى لَ يفوتك ش يء منه
ً
 حرفا

ً
وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كم فصلت لك فيه من القول   ،حرفا

بعض  من  عليك  أهون  أفكنت  عنه  أنت معرض  ثم   لتتأمل طوله وعرضه  فيه  عليك  وكم كررت 

إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك 

 
 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (50)

 . أخرجه أحمد  (51)

 . أخرجه الطبراني (52)

 وإسناده ليس بقوي. ،. أخرجه الترمذي (53)

 . الغافقي: لمحات الأنوار. (54)

 . ابن عطية: المحرر الوجيز. (55)

 . الطبري: جامع البيان. (56)
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فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث 

 لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. 
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 الباب الثاني: في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة  

ائِمًا   ،(57)وهو أن يكون على الوضوء  ،: في حال القارئ الأول 
َ
ا ق ونِ إِمَّ

ُ
ك دَبِ وَالسُّ

َ ْ
ةِ الأ

َ
ى هَيْئ

َ
واقعا عَل

التكبر ويكون   رأسه غير متربع ولَ متكئ ولَ جالس على هيئة 
ً
القبلة مطرقا  مستقبل 

ً
ا جالسا وَإِمَّ

   ،جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه
ً
وأن يكون في    ،وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما

فِرَاشِ   ،فإن قرأ على غير وضوء  ،فذلك من أفضل الأعمال  ،الْسجد
ْ
جِعًا فِي ال

َ
يْضًا    ،وكان مُضْط

َ
هُ أ

َ
ل
َ
ف

لِكَ 
َ
هُ دُونَ ذ كِنَّ

َ
ضْلٌ وَل

َ
رُونَ فِي    ،ف

َّ
ى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَك

َ
عُودًا وَعَل

ُ
َ قِيَامًا وَق

َّ
رُونَ اللَّ

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ى "ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
ق

والأرض" السموات  الذكر  ،(58) خلق  فِي  قِيَامَ 
ْ
ال مَ  دَّ

َ
ق كِنْ 

َ
وَل  ِ

ل 
ُ
ك
ْ
ال ى 

َ
عَل نَى 

ْ
ث
َ
أ
َ
القعود  ،ف الذكر   ،ثم   ثم  

 
ً
قال علي رض ي الله عنه : "من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة   ،مضطجعا

ومن قرأه في غير صلاة    ،ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة  ،حسنة

وما كان    ،(59)ومن قرأه على غير وضوء فعشر حسنات"  ،وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة 

أفضل فهو  بالليل  القيام  للقلب  ،من  أفرغ  ه 
 
كثرة   ،لأن "أن   : عنه  رض ي الله  الغفاري  ذر  أبو  قال 

  .(60)السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل"

فمنهم من يختم القرآن    ،في مقدار القرآن وللقراء عادات مختلفة في الَستكثار والَختصار  :الثاني 

وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يختم في الشهر مرة وأولى    ،وبعضهم مرتين  ،في اليوم والليلة مرة

ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم 

وقد قالت عائشة رض ي الله تعالى عنها لْا سمعت   ،وذلك لأن  الزيادة عليه تمنعه الترتيل  ،(61)يفقهه"

 
ً
 يهذر القرآن هذرا

ً
بي صلى الله عليه وسلم   (63): "إن  هذا ما قرأ القرآن ولَ سكت"(62)رجلا وأمر الن 

 
بي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. (57)  . يقول الغزالي في البسيط: ولَ نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن  الن 

 .193. سورة آل عمران: آية  (58)

هُ بِ  . (59)
َ
انَ ل

َ
اعِدًا ك

َ
هُ ق

َ
رَأ
َ
 حَسَنَةٍ، وَمَنْ ق

ُ
ة
َ
ِ حَرْفٍ مِائ

ل 
ُ
هُ بِك

َ
انَ ل

َ
ائِمًا ك

َ
ةٍ ق

َ
قُرآنَ فِي صَلا

ْ
 ال

َ
رَأ
َ
هُ فِي  "مَنْ ق

َ
رَأ
َ
، وَمَنْ ق

ً
مْسُونَ حَسَنَة

َ
ِ حَرْفٍ خ

ل 
ُ
ك

رُ حَسَنَاتٍ، وَمَن اسْتَمَعَ إِ 
ْ
ِ حَرْفٍ عَش

ل 
ُ
هُ بِك

َ
انَ ل

َ
ةٍ ك

َ
يْرِ صَلا

َ
" رواه الديلمي من حديث أنس رض ي غ

ٌ
ِ حَرْفٍ حَسَنَة

ل 
ُ
هُ بِك

َ
انَ ل

َ
لى كِتَابِ اِلله ك

 الله عنه. 

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (60)

 وصححه الترمذي.  ،. أخرجه أصحاب السنن (61)

. قال ابن منظور في لسان العرب: "الهذر: الكلام الذي لَ يعبأ به. هذر كلامه هذرا: كثر في الخطأ والباطل. والهذر: الكثير الرديء،    (62)

الهذر،   التكثير، والَسم  بناء يدل على  بالسكون، وتهذارا، وهو  يهذر ويهذر هذرا،  في منطقه  الرجل  الكلام. هذر  وقيل: هو سقط 

 هذيان".بالتحريك، وهو ال

 . أخرج ابن أبي داود في كتاب الشريعة.  (63)
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وكذلك كان جماعة من الصحابة    ،(64)عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع

ِ بْنِ كعب رض ي 
بَي 
ُ
ابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأ

َ
رض ي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وَزَيْدِ بْنِ ث

والختم في كل شهر كل    ،ففي الختم أربع درجات :الختم في يوم وليلة وقد كرهه جماعة  ،الله عنهم

في الَستكثار مبالغة  الأول  أن  الَقتصار كما  في  مبالغة  وكأنه   
ً
ثلاثين جزءا وبينهما   ،يوم جزء من 

 من الثلاث  ،درجتان معتدلتان: إحداهما: في الأسبوع مرة
ً
والأحب    ،والثانية: في الأسبوع مرتين تقريبا

هار يوم الَثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما  ،أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار  ،ويجعل ختمه بالن 

بعدهما أو  الْغرب  ركعتي  في  الجمعة  ليلة  بالليل  ختمه  الليل   ،ويجعل  وأول  هار  الن  أول  ليستقبل 

 حتى   ،بختمته
ً
 حتى يصبح وإن كان نهارا

ً
فإن  الْلائكة عليهم السلام تصلي عليه إن كانت ختمته ليلا

ه إن كان من العابدين    ،يمس ي
 
هار والتفصيل في مقدار القراءة أن فتشمل بركتهما جميع الليل والن 

وإن كان من السالكين بأعمال   ،فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع  ،السالكين طريق العمل

وإن   ، فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة  ،القلب وضروب الفكر أو من الْشتغلين بنشر العلم

 كان نافذ الفكر في معاني القرآن فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل . 

مرةالثالث الأسبوع  في  ا من ختم  أم  القسمة  في وجه  أحزاب فقد حزب   ،:  القرآن سبعة  فيقسم 

  
ً
فروي أن  عثمان رض ي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى    ،الصحابة رض ي الله عنهم أحزابا

وليلة الَثنين بطه إلى طسم    ، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم  ،وليلة السبت بالأنعام إلى هود  ،الْائدة

إلى ص  ،موس ى وفرعون  بالعنكبوت  الثلاثاء  الرحمن   ، وليلة  إلى  بتنزيل  ليلة   ،وليلة الأربعاء  ويختم 

الترتيب  ،الخميس هذا  على  لَ   
ً
أقساما يقسمه  كان  مسعود  سبعة:    ، وابن  القرآن  أحزاب  وقيل: 

ثلاث سور  الأول  الثاني خمس سور   ،فالحزب  الثالث سبع سور   ،والحزب  تسع   ،والحزب  والرابع 

عشرة سورة  ،سور  إحدى  عشرة سورة  ،والخامس  ثلاث  إلى    ،والسادس  ق  من  الْفصل  والسابع 

ى   ،وكانوا يقرؤونه كذلك ،فهكذا حزبه الصحابة رض ي الله عنهم ،آخره
َّ
ِ صَل

َّ
وفيه خبر عَنْ رَسُولِ اللَّ

مَ وهذا قبل أن تعمل الأخماس والأعشار والأجزاء فما سوى هذا محدث
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
  .(65)اللَّ

 
 . متفق عليه. (64)

. حديث تحزيب القرآن على سبعة أجزاء أخرجه ابن ماجه من حديث أوس بن حذيفة في حديث فيه طرأ على حزبي من القرآن    (65)

قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث 

مَ عشرة وحزب الْفصل وفي رواية للطبراني فسأ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ك

 يجزىء القرآن فقالوا كان يجزئه ثلاثا فذكره مرفوعا وإسناده حسن. 
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وتبيينهالرابع القرآن  كتابة  تحسين  يستحب  الكتابة  في  بالحمرة   ،:  والعلامات  قط  بالن  بأس  ولَ 

ها تزيين وتبيين وصد  عن الخطأ واللحن لْن يقرؤه وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون   ،وغيرها فإن 

وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجرة على   ،الأخماس والعواشر والأجزاء

 من أن يؤدي إلى     ،وكانوا يقولون جردوا القرآن  ،ذلك
ً
هم كرهوا فتح هذا الباب خوفا والظن  بهؤلَء أن 

 
ً
تغييرا إليه  القرآن عما يطرق  إلى حراسة   

ً
للباب وتشوقا زيادات وحسما  إلى   ،إحداث  يؤد  لم  وإذا 

ة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا باس به ولَ يمنع من ذلك كونه   ،محظور واستقر أمر الأم 

ها من محدثات عمر رض ي   فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إن 
ً
محدثا

ة القديمة  ، (66) الله عنه وأنها بدعة حسنة ما البدعة الْذمومة ما يصادم السن 
 
أو يكاد يفض ي إلى   ،إن

وقال الأوزاعي عن   ،وبعضهم كان يقول: أقرأ من الْصحف في الْنقوط ولَ أنقطه بنفس ي  ،(67)تغييرها

الباء والتاء  النقط على  في الْصاحف فأول ما أحدثوا فيه   
ً
أبي كثير كان القرآن مجردا   ، يحيى بن 

 عند منتهى الآي
ً
 كبارا

ً
ه نور له ثم  أحدثوا بعده نقطا

 
فقالوا: لَ بأس به يعرف   ،وقالوا: لَ بأس به فإن

قال أبو بكر الهذلي: سألت الحسن عن تنقيط   ،ثم  أحدثوا بعد ذلك الخواتم والفواتح  ،به رأس الآية

قال: أما إعراب القرآن فلا   ،قال: يعربون الكلمة بالعربية   ، فقال: وما تنقيطها  ،الْصاحف بالأحمر

وقد كان يكره  ،وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط ،بأس به

وقيل: إن  الحجاج هو الذي أحدث ذلك وأحضر القراء حتى عدوا كلمات القرآن وحروفه   ،النقط

 وإلى أقسام أخر. 
ً
 وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا

رْتِيلُ   :الخامس
َّ
رُ   (68)الت

ُّ
فَك التَّ قِرَاءَةِ 

ْ
ال مِنَ  قْصُودَ 

َ ْ
الْ نَّ 

َ
أ نُ  ِ

بَي 
ُ
سَن ا  نَّ

َ
لِأ قُرْآنِ 

ْ
ال ةِ 

َ
هَيْئ فِي  سْتَحَبُّ 

ُ ْ
الْ هُوَ 

ُ ع 
َّ

ى اللَّ
َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ اللَّ

َ
ُ عَنْهَا قِرَاءَة

َّ
يَ اللَّ عَتَتْ أم سلمة رَض ِ

َ
ن لِكَ 

َ
يْهِ وَلِذ

َ
رْتِيلُ مُعِينٌ عَل

َّ
 ،ليه وسلموَالت

  
ً
 حرفا

ً
 وَآلَ   ،(69) فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا

َ
رَة

َ
بَق

ْ
 ال

َ
رَأ
ْ
ق
َ
نْ أ

َ َ
وقال ابن عباس رض ي الله عنه : "لأ

 
 في رَ   (66)

ً
ة
َ
يْل
َ
ُ عنْه ل

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
رَجْتُ مع عُمَرَ بنِ الخ

َ
مَضَانَ  . أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري خ

ي بصَ  ِ
 
جُلُ فيُصَل ي الرَّ ِ

 
جُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصَل ي الرَّ ِ

 
ونَ؛ يُصَل

ُ
ِق
اسُ أوْزَاعٌ مُتَفَر  ا النَّ

َ
إِذ

َ
سْجِدِ، ف

َ
ي أرَى لو جَمَعْتُ  إلى الْ ِ

 
قَالَ عُمَرُ: إن

َ
، ف

ُ
هْط تِهِ الرَّ

َ
لا

 
ً
ة
َ
يْل
َ
رَجْتُ معهُ ل

َ
مَّ خ

ُ
عْبٍ، ث

َ
ِ بنِ ك

بَي 
ُ
ى أ

َ
جَمعهُمْ عل

َ
مَّ عَزَمَ، ف

ُ
لَ. ث

َ
كانَ أمْث

َ
ارِئٍ واحِدٍ، ل

َ
ى ق

َ
ءِ عل

َ
ارِئِهِمْ،    هَؤُلَ

َ
ةِ ق

َ
ونَ بصَلا

ُّ
اسُ يُصَل رَى والنَّ

ْ
خ
ُ
أ

الَ عُمَرُ: نِعْمَ 
َ
اسُ يَقُومُونَ ق يْلِ، وكانَ النَّ

َّ
تي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ الل

َّ
ضَلُ مِنَ ال

ْ
تي يَنَامُونَ عَنْهَا أف

َّ
 هذِه، وال

ُ
هُ.البِدْعَة

َ
ل   أوَّ

. يشترط للبدعة التي يُذم فاعلها أربعة شروط ظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما    (67)

. أن يفعله 4  ،. ليس له قاعدة وأصل3  ، . من أمور الدين لَ الدنيا2  ، . أن يكون الأمر محدثا1ليس منه فهو رد" وهي على النحو الآتي:  

 على وجه التعبد. 

قال الله تعالى: "ورتلناه ترتيلا" وقال تعالى: "ورتل القرآن ترتيلا". ويقسم  ، . الترتيل: هو الهيئة التي يقرأ فبها القرآن الكريم (68)

 والحدر.  ،والتدوير  ،وهي: التحقيق ،الترتيل إلى ثلاثة أقسام

 وقال: حديث صحيح.  ،. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي (69)
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القرآن هذرمة أقرأ  أن  إلي من  رُهُمَا أحب  دَبَّ
َ
ت
َ
وَأ هُمَا 

ُ
ل ِ
 
رَت
ُ
أ إذا زلزلت   (70) عِمْرَانَ  أقرأ  : "لأن 

ً
أيضا وقال 

"
ً
تهذيرا البقرة وآل عمران  أقرأ  أن  إلي  من  أتدبرهما أحب   وسئل مجاهد عن رجلين   ،(71)والقارعة 

 إلَ أن  أحدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله
ً
فقال: هما   ،دخلا في الصلاة فكان قيامهما واحدا

واعلم أن  الترتيل مستحب لَ لمجرد التدبر فإن  العجمي الذي لَ يفهم معنى القرآن   ،في الأجر سواء

وَالَِحْتِرَامِ  وْقِيرِ  التَّ ى 
َ
إِل رَبُ 

ْ
ق
َ
أ ذلك  والتؤدة لأن   الترتيل   

ً
أيضا القراءة  في  له  فِي   ،يستحب  ثِيرًا 

ْ
أ
َ
ت دُّ 

َ
ش

َ
وَأ

 القلب من الهذرمة  والَستعجال. 

القراءةالسادس البكاء مستحب مع  البكاء  القرآن   ،:  "اتلوا  مَ: 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق

ا من لم يتغن بالقرآن"  ،  (72)وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا"    ،   (73)وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس من 

مَ في الْنام
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
فقال لي يا صالح   ، وقال صالح الْري: "قرأت القرآن عَل

البكاء القراءة فأين  إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا   ،هذه  ابن عباس رض ي الله عنهما  وقال 

ما طريق تكلف البكاء أن يحضر   (74)بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه"
 
وإن

قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء قال صلى الله عليه وسلم : "إن  القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه 

لُ   (75)فتحازنوا" مَّ
َ
مَّ يَتَأ

ُ
عُهُودِ ث

ْ
وَاثِيقِ وَال

َ ْ
وَعِيدِ وَالْ

ْ
هْدِيدِ وَال لَ مَا فِيهِ مِنَ التَّ مَّ

َ
نْ يَتَأ

َ
. ووجه إحضار الحزن أ

وَامِرِهِ وزواجره فيحزن لَ محالة ويبكي
َ
قْصِيرَهُ فِي أ

َ
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب   ، ت

 القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن  ذلك أعظم الْصائب .

ا مَرَّ بِآيَةِ سَجْدَةٍ سَجَدَ السابع
َ
إِذ

َ
يَاتِ ف

ْ
نْ يُرَاعِيَ حَقَّ الآ

َ
ا   ،: أ

َ
 سَجَدَ إِذ

ً
يْرِهِ سَجْدَة

َ
ا سَمِعَ مِنْ غ

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
وَك

طهارة على  كان  إذا  إلَ  يَسْجُدُ   
َ

وَلَ الِي  التَّ عشرة سجدة  ،(76) سَجَدَ  أربع  القرآن  الحج    ،(77) وفي  وفي 

سجدة  ،سجدتان في ص  يكبر    ،(78)وليس  أن  وأكمله  الأرض  على  جبهته  بوضع  يسجد  أن  وأقله 

 
 . محمد بن علي بن عطية "أبو طالب الْكي": قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق الْريد إلى مقام التوحيد. (70)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (71)

 . أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد. (72)

 . أخرجه البخاري. (73)

 . الزمخشري: الكشاف. (74)

 . أخرجه أبو نعيم في الحلية. (75)

ة، (76) ة، الْالكيَّ ة الأربعة: الحنفيَّ فاق الْذاهب الفقهيَّ ِ
 
 بها، وهذا بات

َّ
لاوة، ولَ يصحُّ إلَ ِ

 لسُجودِ الت 
ُ
هارة

َّ
 الط

ُ
شترَط

ُ
ة،  . ت افعيَّ والشَّ

والشوكاني وغيرهم أن   ،وابن تيمية ،والقرطبي وغيرهم. واختار البخاري  ،وابن رشد ،والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك ابن قدامة

 والأمر في الْسألة واسع.  ، الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس  (77)
ها خمس عشرة سجدة لْا روي عن عمرو بن العاص رض ي الله عنه: "أن  كر أن 

ُ
. وذ

 عشرة سجدة في القرآن". 

 هنا موضع الخلاف في عد  السجدات.  (78)
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   ،(80) ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها  (79) فيسجد
ً
مثل: أن يقرأ قوله تعالى }خروا سجدا

فيقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك الْسبحين    ، (81) وسبحوا بحمد ربهم وهم لَ يستكبرون{

وإذا قرأ قوله تعالى: }ويخرون   ،بحمدك وأعوذ بك أن أكون من الْستكبرين عن أمرك أو على أوليائك

}
ً
فيقول: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك وكذلك   (82) للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

كل سجدة ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب 

دْ قِيلَ فِي   ،والبدن من الحدث والخبث ومن لم يكن على طهارة عند السماع
َ
فإذا تطهر يسجد وَق

رُ رَافِعًا يَدَيْهِ لِتَحْرِيمِهِ  ِ
ب 
َ
هُ يُك مَالِهَا إِنَّ

َ
جُودِ   ،ك ِ لِلسُّ

هُوِي 
ْ
رُ لِل ِ

ب 
َ
مَّ يُك

ُ
مَّ يكبر للارتفاع  ،ث

ُ
وزاد   ،  (83) ثم  يسلم  ،ث

ه ورد الأمر في السجود   ،زائدون التشهد ولَ أصل لهذا إلَ القياس على سجود الصلاة
 
وهو بعيد فإن

ثم  الْأموم ينبغي أن يسجد    ،فليتبع فيه الأمر وتكبيرة الهوى أقرب للبداية وما عدا ذلك ففيه بُعد

.  ،عند سجود الإمام
ً
 ولَ يسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموما

ِ السميع العليم من الشيطان الرجيمالثامن
َّ

 بِاللَّ
ُ
عُوذ

َ
نْ يَقُولَ فِي مُبْتَدَأِ قِرَاءَتِهِ: أ

َ
}رب  أعوذ بك    (84) : أ

اس وسورة الحمد   ،  (85)من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون{ وليقرأ قل أعوذ برب الن 

 ،  (87)وليقل عند فراغه من القراءة: صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،(86)لله

قِرَاءَةِ   ،(88) اللهم  انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب  العالْين وأستغفر الله الحي القيوم
ْ
نَاءِ ال

ْ
ث
َ
وَفِي أ

ر وإذا مر  بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر وإن مر بمرجو سأل وإن  ح وكب  سْبِيحٍ سب 
َ
ا مَرَّ بِآيَةِ ت

َ
إِذ

بِهِ فيقول سبحان الله نعوذ بالله اللهم ارزقنا اللهم 
ْ
ل
َ
وْ بِق

َ
بِلِسَانِهِ أ لِكَ 

َ
 يَفْعَلُ ذ

َ
فٍ اسْتَعَاذ ِ

و 
َ
مر بِمُخ

 
ة، والْالكيَّ  (79) ة الأربعة: الحنفيَّ فاق الْذاهب الفقهيَّ ِ

 
لاة بات ع خارجَ الصَّ

ْ
ف فْض والرَّ

َ
ة،  . يُسَنُّ التكبيرُ لسجود التلاوة في الخ

 ، واختاره بعضُ ال
َ
 عن أبي حَنيفة

ٌ
ع، وهذا القولُ رواية

ْ
ف ر للرَّ ِ

فض فقط، ولَ يُكب 
َ
ر للخ ِ

ة، والحنابلة. وقيل: يُكب  افعيَّ  نابلة.  ح والشَّ

. ما ذكره الغزالي رحمه الله في هذا الْوضع في دعوة إلى التأمل والتفكر في الآيات والنظر فيها بعمق. ومن الْأثور الْنقول فيما    (80)

ة، والحنابلة افعيَّ ة، والشَّ ة، والْالكيَّ لاةِ من   ،يقال في سجود التلاوة: فذهب الأئمة الأربعة: الحنفيَّ أنه يقال فيه ما يقال في سُجودِ الصَّ

عاء. سبيحِ والدُّ
َّ
 الت

 .  15. سورة السجدة: آية  (81)

 .  109. سورة الإسراء: آية  (82)

ة، ورواية عن أحمد. (83) افعيَّ ة، وقول للشَّ ة، والْالكيَّ لاوة، وهذا مذهبُ الحنفيَّ ِ
سليمُ في سجودِ الت 

َّ
 . لَ يُشرَعُ الت

. وهذه من السنن الْتعلقة في القراءة. وذكر ابن الجزري أن  المختار لجميع القراء من حيث الرواية "أعوذ بالله من الشيطان   (84)

 الرجيم" وذكر أبو عمرو الداني أنها الْأخوذ بها عند عامة الفقهاء.  

 .  97. سورة الْؤمنون: آية  (85)

 ويؤتى بها بعد الَستعاذة مباشرة.  ، . لم يذكر الغزالي البسملة التي يُسن أن يبدأ بها عند قراءة القرآن باستثناء سورة التوبة (86)

ويشهد بالبلاغ لرسول الله صلى الله عليه   ،. وهذا شائع مشهور عند القراء يقول القرطبي: "إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه  (87)

ه حق" .   ،وسلم
 
 ويشهد على ذلك أن

 . كعادته يبدع الغزالي في تزكية الروح والرقي بها . (88)
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مَ فابتدأ سورة البقرة فكان لَ يمر   ،ارحمنا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
قال حذيفة: "صليت مَعَ رَسُولِ اللَّ

فإذا فرغ قال ما كان يقول    ،(89) بآية رحمة إلَ سأل ولَ بآية عذاب إلَ استعاذ ولَ بآية تنزيه إلَ سبح"

 وهدى ورحمة 
ً
 ونورا

ً
صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن: "اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما

اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي 

 .(90)حجة يا رب العالْين"

ه لَ بد  أن يجهر به إلى حد  يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن  التاسع
 
: في الجهر بالقراءة ولَ شك في أن

فإن لم يسمع نفسه لم تصح   ،تقطيع الصوت بالحروف ولَ بد من صوت فأقله ما يسمع نفسه

الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر  ،صلاته ا  ويدل على    ،فأم 

العلانية  السر على قراءة  ه صلى الله عليه وسلم قال: "فضل قراءة 
 
أن ما روي  استحباب الإسرار 

وفي لفظ آخر: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة   ،(91)كفضل صدقة السر على صدقة العلانية"

   ،(92)والْسر به كالْسر بالصدقة"
ً
 ،(93)وفي الخبر العام يفضل عمل السر على العلانية سبعين ضعفا

وفي الخبر: "لَ    ،  (94) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي"

وسمع سعيد بن الْسيب ذات ليلة   ،   (95)يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين الْغرب والعشاء"

في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكان حسن  

إلى هذا الْصلى فمره أن يخفض صوته  ،الصوت إن  الْسجد   ،فقال لغلامه: اذهب  الغلام:  فقال 

فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها الْصلي إن كنت تريد الله عز وجل   ،ليس لنا وللرحل فيه نصيب

   ،بصلاتك فاخفض صوتك
ً
هم لن يغنوا عنك من الله شيئا اس فإن  فسكت عمر    ، وإن كنت تريد الن 

ويدل على    ،فلما سلم أخذ نعليه وانصرف وهو يومئذ أمير الْدينة  ،بن عبد العزيز وخفف ركعته

يْهِ وسلم: "سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة  
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
استحباب الجهر مَا رُوِيَ أ

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر   ،(96) الليل فصوب ذلك"

 
 . أخرجه مسلم في صحيحه.  (89)

 . أخرجه أبو منصور الْظفر بن الحسين الأرجاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل  (90)

 . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه  (91)

 والترمذي .  ،. أخرجه أبو داود (92)

 . رواه البيهقي في الشعب.  (93)

 . أخرجه أحمد وابن حبان.  (94)

 . رواه الخطيب.  (95)

 . في الصحيحين. (96)
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الدار يستمعون قراءته ويصلون بصلاته" الْلائكة وعمار  "ومر صلى الله عليه   ،  (97)بالقراءة فإن 

بكر رض ي الله عنه وهو  أبي  بثلاثة من أصحابه رض ي الله عنهم مختلفي الأحوال فمر على  وسلم 

فقال: إن الذي أناجيه هو يسمعني ومر على عمر رض ي الله عنه وهو يجهر   ،يخافت فسأله عن ذلك

 من هذه السورة  
ً
فسأله عن ذلك فقال أوقط الوسنان وأزجر الشيطان ومر على بلال وهو يقرأ آيا

 من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم كلكم 
ً
وآيا

عِ    ،  (98)قد أحسن وأصاب" صَنُّ يَاءِ وَالتَّ ِ
بْعَدُ عَنِ الر 

َ
فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن  الإسرار أ

فْسِهِ 
َ
ى ن

َ
لِكَ عَل

َ
 ذ

ُ
اف

َ
ِ مَنْ يَخ

ضَلُ فِي حَق 
ْ
ف
َ
هُوَ أ

َ
جَهْرِ مَا يشوش الوقت   ،ف

ْ
نْ فِي ال

ُ
مْ يَك

َ
 وَل

َ
ف

ْ
مْ يَخ

َ
إِنْ ل

َ
ف

 تتعلق بغيره
ً
فالخير الْتعدي    ، على مصل آخر فالجهر أفضل لأن  العمل فيه أكثر ولأن  فائدته أيضا

ه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه  ،أفضل من اللازم
 
ولأنه   ،ولأن

ه يرجو بجهره تيقظ 
 
ه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله ولأن

 
وم في رفع الصوت ولأن

يطرد الن 

ه قد يراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة 
 
  ، نائم فيكون هو سبب إحيائه ولأن

جَهْرُ أفضل
ْ
ال

َ
اتِ ف يَّ ِ

يْءٌ مِنْ هَذِهِ الن 
َ

مَتَى حَضَرَهُ ش 
َ
يات تضاعف الأجر وبكثرة   ،ف وإن اجتمعت هذه الن 

يات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم فإن كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر   ،الن 

ظر وتأمل الْصحف وحمله  أجور ولهذا نقول قراءة القرآن في الْصاحف أفضل إذ يزيد في العمل الن 

 عبادة  ،فيزيد الأجر بسببه
ً
ظر في الْصحف أيضا وخرق   ،وقد قيل: الختمة في الْصحف بسبع لأن  الن 

فكان كثير من الصحابة يقرؤون في الْصاحف   ،عثمان رض ي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما

ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في الْصحف ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رض ي الله 

ي لأصلي العتمة   ،عنه في السحر وبين يديه مصحف
 
فقال له الشافعي: "شغلكم الفكر عن القرآن إن

  .(99)وأضع الْصحف بين يدي فما أطبقه حتى أصبح"

لِكَ سنة العاشر
َ
ذ
َ
مَ ف

ْ
ظ رُ النَّ ِ

ي 
َ
مْطِيطٍ مُفْرِطٍ يُغ

َ
يْرِ ت

َ
  ، : تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت مِنْ غ

وقال عليه السلام: "ما أذن الله لش يء إذنه   ،   (100)قال صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم"

 
 . ذكره أبو بكر البزار ونصر الْقدس ي في الْواعظ.  (97)

 . أخرجه أبو داود. (98)

 . ذكره البيهقي: مناقب الشافعي. (99)

 . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه (100)
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بالقرآن" قُرْآنِ"  ،  (101)لحسن الصوت 
ْ
بِال نَّ 

َ
يَتَغ مْ 

َ
ل مَنْ  ا  مِنَّ يْسَ 

َ
"ل   ، (102)وقال صلى الله عليه وسلم: 

نَاءُ 
ْ
قِيلَ: أراد بِهِ الَِسْتِغ

َ
حَانِ بِهِ   ،ف

ْ
ل
َ ْ
رْدِيدَ الأ

َ
مَ وَت رَنُّ

َّ
رَادَ بِهِ الت

َ
ةِ. وروي    ،وَقِيلَ: أ

َ
غ
ُّ
هْلِ الل

َ
رَبُ عِنْدَ أ

ْ
ق
َ
وَهُوَ أ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان ليلة ينتظر عائشة رض ي الله عنها فأبطأت عليه
فقال صلى    ،أن 

   ، الله عليه وسلم ما حبسك
ً
قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا

   ،منه
ً
فقال صلى الله عليه وسلم : هذا   ،ثم  رجع  ،فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا

    ،  (103)سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله"
ً
واستمع صلى الله عليه وسلم أيضا

 ثم  قال صلى  
ً
ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رض ي الله عنهما فوقفوا طويلا

 كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد"
ً
 طريا

ً
  ،(104) الله عليه وسلم: "من أراد أن يقرأ القرآن غضا

  ، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل   ،وقال صلى الله عليه وسلم لَبن مسعود: "اقرأ علي 

ي أحب أن أسمعه من غيري 
 
فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله   ،فقال صلى الله عليه وسلم: إن

ى قِرَاءَةِ أبي موس ى  ،(105) عليه وسلم تفيضان"
َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ا    ،وَاسْتَمَعَ صَل

َ
وتِيَ هَذ

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
الَ: "ل

َ
ق
َ
ف

موس ى أبا  ذلك  فبلغ  داود  آل  مزامير  لك   ،مِنْ  لحبرته  تسمع  ك 
 
أن علمت  لو  الله  رسول  يا  فقال: 

 
ً
قال: فقال لي: أنت الهيثم   ،ورأى هيثم القارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْنام  ،(106)"تحبيرا

 وفي الخبر كان أصحاب رسول الله صلى    ،قلت: نعم  ،الذي تزين القرآن بصوتك
ً
قال: جزاك الله خيرا

 من القرآن
ً
 سُورَة

َ
نْ يَقْرَأ

َ
حَدَهُمْ أ

َ
مَرُوا أ

َ
ا اجْتَمَعُوا أ

َ
وقد كان عمر يقول لأبي موس ى   ،الله عليه وسلم إِذ

فيقال: يا أمير الْؤمنين  ،فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط ،رض ي الله عنهما: ذكرنا ربنا

وقال صلى الله   ،فيقول: أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل ولذكر الله أكبر  ،الصلاة الصلاة

 يوم القيامة"
ً
وفي الخبر    ،(107)عليه وسلم : "من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا

 في الأجر 
ً
كتب له عشر حسنات ومهما عظم أجر الَستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا

ع.   إلَ أن يكون قصده الرياء والتصن 

 
. متفق عليه من حديث أبي هريرة ما أذن الله لش يء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن زاد مسلم لنبي حسن الصوت بالقرآن وفي رواية   (101)

 له كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن.

 . أخرجه البخاري. (102)

 . حديث حسن أخرجه عبد الله بن الْبارك في كتاب الجهاد وصححه الحاكم. (103)

"حسن   (104) الترمذي:  قال  مسعود.  ابن  حديث  من  ماجه  وابن  وللترمذي  عمر  حديث  من  الكبرى  في  والنسائي  أحمد  أخرجه   .

 صحيح". 

 . متفق عليه. (105)

 . أخرجه البخاري. (106)

 . أخرجه أحمد.  (107)
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 الباب الثالث: في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة 

الكلام التعظيم  ،فهم أصل  القلب  ،ثم   التدبر  ،ثم  حضور  التفهم  ،ثم   التخلي عن موانع   ،ثم   ثم  

 ثم  التبري.  ،ثم الترقي  ،ثم  التأثر ،ثم  التخصيص ،الفهم

هُ وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله  الأول  
َ
ِ سُبْحَان

َّ
ضْلِ اللَّ

َ
هِ وَف ِ

و 
ُ
مِ وَعُل

َ
لا

َ
ك
ْ
مَةِ ال

َ
هْمُ عَظ

َ
: ف

فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة   ،إلى درجة إفهام خلقه

وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي  حروف وأصوات هي صفات البشر   ، قائمة بذاته إلى أفهام خلقه

ولولَ استتار   ،إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلَ بوسيلة صفات نفسه

كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لْا ثبت لسماع الكلام عرش ولَ ثري ولتلاش ي ما بينهما من عظمة  

ولولَ تثبيت الله عز وجل لْوس ى عليه السلام لْا أطاق لسماع كلامه كما لم   ،سلطانه وسبحات نوره

 
ً
ولَ يمكن تفهيم عظمة الكلام إلَ بأمثلة على حد فهم   ،يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دكا

فقال: إن  كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ    ،ولهذا عبر بعض العارفين عنه  ،الخلق

قاف جبل  من  ما   ،أعظم  يقلوه  أن  الواحد  الحرف  على  اجتمعت  لو  السلام  عليهم  الْلائكة  وإن  

فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمته   ،أطاقوه حتى يأتي إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح

ولقد تألق بعض الحكماء في التعبير   ،ولكن  الله عز وجل طوقه ذلك واستعمله به  ،لَ بقوته وطاقته

عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته 

ه دعا بعض الْلوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام 
 
 لم يقصر فيه وذلك أن

ً
وضرب له مثلا

فقال الْلك: أرأيت ما تأتي به الأنبياء إذا ادعت   ،فسأله الْلك عن أمور فأجاب بما لَ يحتمله فهمه

ه كلام الله عز وجل
 
اس وأن ه ليس بكلام الن 

 
اس حمله  ،أن ا رأينا    ،فيكف يطيق الن 

 
فقال الحكيم: إن

اس لْا أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها  الن 

ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وتزيينه وبديع 

لى بواطن البهائم بأصوات يضعونها لَئقة نظمه فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إ

اس يعجزون   ،بهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها وكذلك الن 

وكمال صفاته بكنهه  التي   ،عن حمل كلام الله عز وجل  الأصوات  من  بينهم  تراجعوا  بما  فصاروا 

اس الن  من  الدواب  به  الذي سمعت  والصفير  النقر  الحكمة كصوت  بها  ذلك    ،سمعوا  يمنع  ولم 

معاني الحكمة المخبوءة في تلك الصفات من أن شرف الكلام أي الأصوات لشرفها وعظم لتعظيمها 

 
ً
 وروحا

ً
 والحكمة للصوت نفسا

ً
 ومسكنا

ً
فكما أن  أجساد البشر تكرم    ،فكان الصوت للحكمة جسدا
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فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها والكلام على الْنزلة رفيع الدرجة  ،وتعز  لْكان الروح

قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل وهو القاض ي العدل والشاهد الْرتض ى يأمر وينهى ولَ 

طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لَ يستطيع الظل أن يقول قدام شعاع الشمس ولَ 

 ،أن ينفذوا غور الحكمة كما لَ طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس  طاقة للبشر

هم ينالون من ضوء عين الشمس ما تحيا به أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم فقطف   ،ولكن 

عنصرها  مكنون  الظاهرة  الغزيرة  وكالشمس  أمره  النافذ  وجهه  الغائب  المحجوب  كالْلك  الكلام 

فيسة وشراب  جوم الزهرة التي قد يهتدى بها من لَ يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن الن  وكالن 

فهذا الذي ذكره    ،ودواء الأسقام الذي من سقي منه لم يسقم ،الحياة الذي من شرب منه لم يمت

 الحكيم نبذة من تفهيم معنى الكلام والزيادة عليه لَ تليق بعلم الْعاملة فينبغي أن يقتصر عليه.  

انِي 
َّ
   :الث

َ
بِهِ عَظ

ْ
ل
َ
نْ يَحْضُرَ فِي ق

َ
بَغِي أ

ْ
قُرْآنِ يَن

ْ
وَةِ ال

َ
بِدَايَةِ بِتِلا

ْ
ارِئُ عِنْدَ ال

َ
ق
ْ
ال
َ
مِ ف ِ

 
ل
َ
مُتَك

ْ
عْظِيمُ لِل مِ التَّ ِ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
 الْ

ُ
  ، مَة

يْسَ مِنْ كلام البشر
َ
هُ ل

ُ
نَّ مَا يَقْرَؤ

َ
مَ أ

َ
ه تعالى    ،وأن  في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر  ،وَيَعْل

 
فإن

وكما أن  ظاهر جلد الْصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة    ،  (108)قال: }لَ يمسه إلَ الْطهرون{

ه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلَ إذا   بحكم عز 
ً
 فباطن معناه أيضا

ً
اللامس إلَ إذا كان متطهرا

 بنور التعظيم والتوقير
ً
 عن كل رجس ومستنيرا

ً
وكما لَ يصلح لْس جلد الْصحف كل   ،كان متطهرا

يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولَ لنيل معانيه كل قلب ولْثل هذا التعظيم كان عكرمة بن  

فتعظيم الكلام تعظيم   ،أبي جهل إذا نشر الْصحف غش ى عليه ويقول هو كلام ربي هو كلام ربي

ا حَضَرَ 
َ
إِذ

َ
عَالِهِ ف

ْ
ف
َ
لِهِ وَأ

َ
رْ فِي صِفَاتِهِ وَجَلا

َّ
مْ يَتَفَك

َ
مِ مَا ل ِ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
 الْ

ُ
مَة

َ
حْضُرَهُ عَظ

َ
نْ ت

َ
بِبَالِهِ العرش   الْتكلم وَل

 
َ ْ
وَالأ  ِ

وَاب  وَالدَّ سِ 
ْ
ن ِ
ْ

وَالإ  ِ
جِن 

ْ
ال مِنَ  بَيْنَهُمَا  وَمَا  رْضُ 

َ ْ
وَالأ والسموات  الِقَ والكرس ي 

َ
خ
ْ
ال نَّ 

َ
أ وَعَلِمَ  جَارِ 

ْ
ش

دُونَ بَيْنَ  ِ
رَد 
َ
دْرَتِهِ مُت

ُ
بْضَةِ ق

َ
لَّ فِي ق

ُ
ك
ْ
نَّ ال

َ
هَا وَاحِدٌ وَأ

َ
ازِقَ ل يْهَا وَالرَّ

َ
ادِرَ عَل

َ
ق
ْ
ضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَيْنَ   لِجَمِيعِهَا وَال

َ
ف

بَ 
َ
عَاق وَإِنْ  بِفَضْلِهِ 

َ
ف عَمَ 

ْ
ن
َ
أ إِنْ  وَتِهِ 

ْ
وَسَط أبالي نِقْمَتِهِ  ولَ  الجنة  إلى  يقول هؤلَء  الذي  وأنه  بِعَدْلِهِ 

َ
ف  

مِ  ِ
 
ل
َ
تَك
ُ ْ
عْظِيمُ الْ

َ
ا يَحْضُرُ ت

َ
الِ هَذ

َ
مْث

َ
رِ فِي أ

ُّ
فَك بِالتَّ

َ
وهؤلَء إلى النار ولَ أبالي وهذا غاية العظمة والتعالي ف

مِ 
َ

لا
َ
ك
ْ
عْظِيمُ ال

َ
مَّ ت

ُ
 ث

 
ُ

الِث
َّ
رْكُ حديث النفس: قيل في تفسير }يا يحيى خذ الكتاب بقوة{  :الث

َ
بِ وَت

ْ
ل
َ
ق
ْ
أي: بجد   ،(109)حُضُورُ ال

غيره  ،واجتهاد عن  إليه  الهمة  منصرف  قراءته  عند  له   
ً
متجردا يكون  أن  بالجد   وقيل   ، وأخذه 

 
 .79. سورة الواقعة: آية  (108)

 . 12. سورة مريم: آية   (109)
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فقال: أو ش يء أحب  إلي من القرآن حتى أحدث به  ،لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بش يء

   ،نفس ي
ً
انِيَة

َ
عَادَهَا ث

َ
بُهُ فِيهَا أ

ْ
ل
َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
هَا    ،وكان بعض السلف إذا قرأ آية ل

َ
بْل
َ
ا ق دُ عَمَّ

َّ
تَوَل

َ
 ت
ُ
فَة ِ

وَهَذِهِ الص 

إِنَّ الْعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولَ يغفل عنه
َ
عْظِيمِ ف قُرْآنِ مَا   ،مِنَ التَّ

ْ
ففي ال

هُ 
َ
 ل

ً
هْلا

َ
الِي أ انَ التَّ

َ
بُ إِنْ ك

ْ
ل
َ
ق
ْ
نِسُ بِهِ ال

ْ
رِ في غيره  ،يَسْتَأ

ْ
فِك

ْ
سَ بِال

ْ
ن
ُ ْ
بُ الأ

ُ
ل
ْ
 يَط

َ
يْف

َ
ك
َ
وهو في متنزه ومتفرج   ،ف

في الْتنزهات لَ يتفكر في غيرها في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير   ،والذي يتفرج  فقد قيل: إن  

والحاءات  القرآن  بساتين  والراءات  القرآن  ميادين  فالْيمات  وخانات   
ً
ورياضا وديابيج  وعرائس 

مقاصيره والْسبحات عرائس القرآن والحاميمات ديابيج القرآن والْفصل رياضه والخانات ما سوى 

ولبس   ،ذلك العرائس  وشهد  الْقاصير  ودخل  البساتين  من  وقطف  الْيادين  القارىء  دخل  فإذا 

ا سواه فلم يعزب قلبه    ،الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عم 

 ولم يتفرق فكره. 

ابِعُ  بِ الرَّ
ْ
ل
َ
ق
ْ
رُ: وَهُوَ وَرَاءَ حُضُورِ ال دَبُّ ى سَمَاعِ   ،: التَّ

َ
هُ يَقْتَصِرُ عَل كِنَّ

َ
قُرْآنِ وَل

ْ
يْرِ ال

َ
رُ فِي غ

َّ
 يَتَفَك

َ
دْ لَ

َ
هُ ق إِنَّ

َ
ف

رُهُ   يَتَدَبَّ
َ

فْسِهِ وَهُوَ لَ
َ
قُرْآنِ مِنْ ن

ْ
لِكَ سن    ،ال

َ
رُ وَلِذ دَبُّ قِرَاءَةِ التَّ

ْ
قْصُودُ مِنَ ال

َ ْ
رْتِيلَ   ،وَالْ

َّ
لأن  الترتيل فيه الت

بَاطِنِ 
ْ
رِ بِال دَبُّ نَ مِنَ التَّ

َّ
اهِرِ لِيَتَمَك

َّ
 فِقْهَ فِيهَا  ،فِي الظ

َ
يْرَ فِي عِبَادَةٍ لَ

َ
 خ

َ
ُ عَنْهُ: لَ

َّ
يَ اللَّ الَ علي رَض ِ

َ
 فِي    ،ق

َ
وَلَ

رَ فِيهَا دَبُّ
َ
 ت

َ
ه لو   ،(110)قِرَاءَةٍ لَ

 
نْ يكون خلف إمام فإن

َ
 أ

َّ
دْ إِلَ ِ

يُرَد 
ْ
ل
َ
رْدِيدٍ ف

َ
 بِت

َّ
رِ إِلَ دَبُّ نْ مِنَ التَّ

َّ
مْ يَتَمَك

َ
ا ل

َ
وَإِذ

آية في تدبر     ،بقي 
ً
بآية أخرى كان مسيئا مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة   ،وقد اشتغل الإمام 

ن يناجيه عن فهم بقية كلامه وكذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها   ،واحدة مم 

الصلاة  ،إمامه فهذا وسواس في  يعتريني  "الوسواس  ه قال: 
 
أن  ،فقد روي عن عامر بن عبد قيس 

ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين   ،فقال: لأن تختلف في  الأسنة أحب  إلي  من ذلك  ،فقيل: في أمر الدنيا

ي كيف انصرف"  ،يدي ربي عز وجل
 
   ،  (111)وأن

ً
ه يشغله عن فهم   ،فعد  ذلك وسواسا

 
وهو كذلك فإن

ولْا   ، ولكن يمنعه به عن الأفضل  ،ما هو فيه والشيطان لَ يقدر على مثله إلَ بأن يشغله بمهم ديني

ه صلى الله   ،قال: إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا  ،ذكر ذلك للحسن 
 
ويروى أن

ما رددها صلى الله عليه وسلم   ،(112) عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة
 
وإن

وعن أبي ذر قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها   ،لتدبره في معانيها

 
 أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. . (110)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (111)

 . أخرجه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة (112)
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الآية وقام تميم الداري  ليلة بهذه الآية }أم حسب    (113)وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم"

. "وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتازوا اليوم  (115)  (114)الذين اجترحوا السيئات{ الآية

ها المجرمون" ي لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها   ،(116)أي 
 
وقال بعضهم: إن

   ،حتى يطلع الفجر
ً
وحكي عن    ، وكان بعضهم يقول: آية لَ أتفهمها ولَ يكون قلبي فيها لَ أعد  لها ثوابا

ي أقطع  
 
ي لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولَ أن

 
ه قال: "إن

 
أبي سليمان الداراني أن

ه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها    ، (117)الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها"
 
وعن بعض السلف أن

وفي   ،وفي كل شهر ختمة ،وقال بعض العارفين لي: في كل جمعة ختمة ،(118) ولَ يفرغ من التدبر فيها

ختمة سنة  بعد  ،كل  منها  فرغت  ما  سنة  ثلاثين  منذ  ختمه  تدبره   ،ولي  درجات  بحسب  وذلك 

جراء  ،وتفتيشه
ُ
 يقول: أقمت نفس ي مقام الأ

ً
فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة   ،وكان هذا أيضا

 ومسانهة. 

ِ   :الخامس
َّ

رِ صِفَاتِ اللَّ
ْ
ى ذِك

َ
تَمِلُ عَل

ْ
قُرْآنُ يَش

ْ
ِ آيَةٍ مَا يَلِيقُ بِهَا إِذِ ال

ل 
ُ
التفهم: وهو أن يستوضح من ك

   ،وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام  ،عَزَّ وَجَلَّ وذكر أفعاله
َ
يْف

َ
هُمْ ك نَّ

َ
هُمْ وَأ

َ
بِينَ ل ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ْ
وذكر أحوال الْ

وا
ُ
هْلِك

ُ
وَامِرِهِ وَزَوَاجِرِهِ   ،أ

َ
رِ أ

ْ
ِ عز وجل  ،وَذِك

َّ
ا صِفَاتُ اللَّ مَّ

َ
ارِ أ ةِ وَالنَّ جَنَّ

ْ
رِ ال

ْ
فكقوله تعالى: "ليس   ،وَذِك

هَيْمِنُ العزيز   ،(119) كمثله ش يء وهو السميع البصير"
ُ ْ
مِنُ الْ

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الْ

َ
لا وسُ السَّ قُدُّ

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ى: "الْ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ق
َ
وَك

الْتكبر" معانٍ    ،(120)الجبار  فتحتها  أسرارها  هُ 
َ
ل  

َ
شِف

َ
لِيَنْك فَاتِ  ِ

وَالص  سْمَاءِ 
َ ْ
الأ هَذِهِ  مَعَانِيَ  لْ  مَّ

َ
يَتَأ

ْ
ل
َ
ف

ى 
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
مدفونة لَ تنكشف إلَ للموفقين وإليه أشار علي رض ي الله عنه بقوله: "ما أسر إِل

اس إلَ أن ي  كتمه عن الن 
ً
مَ شيئا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 في كتابهاللَّ

ً
 فهما

ً
   ،ؤتى الله عز وجل عبدا

ً
فليكن حريصا

وقال ابن مسعود رض ي الله عنه: "من أراد علم الأولين والآخرين فليثور  ،(121) على طلب ذلك الفهم"

وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها   ،(122)القرآن"

 
 . أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح (113)

 .21. سورة الجاثية: آية  (114)

 . ذكره أبو عبيد في الفضائل (115)

 . ذكره أبو عبيد في الفضائل   (116)

 . ابن الجوزي: التبصرة.  (117)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.   (118)

 .  11. سورة الشورى: آية  (119)

 .23. سورة الحشر: آية  (120)

 . أخرجه النسائي  (121)

 . ذكره ابن الْبارك: الزهد. (122)
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رْضِ 
َ ْ
 لَئقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات وَالأ

ً
إلَ أمورا

فَاعِلِ 
ْ
ى ال

َ
فِعْلُ يَدُلُّ عَل

ْ
ِ عز وجل وجلاله إذا ال

َّ
الِي مِنْهَا صِفَاتِ اللَّ يَفْهَمِ التَّ

ْ
ل
َ
يْرِهَا ف

َ
مَتُهُ   ،وَغ

َ
تَدُلُّ عَظ

َ
ف

حَقَّ رَآهُ في كل ش يء إذ كل 
ْ
 ال

َ
مَنْ عَرَف

َ
فِعْلِ ف

ْ
فَاعِلَ دُونَ ال

ْ
ى عظمته فينبغي أن يشهد في العقل ال

َ
عَل

ه ما عرفه  ،ش يء فهو منه وإليه وبه وله فهو الكل على التحقيق
 
ومن    ،ومن لَ يراه في كل ما يراه فكأن

لَ أنه سيبطل في ثاني الحال    ،وأن  كل ش يء هالك إلَ وجهه  ،عرفه عرف أن  كل  ش يء ما خلا الله باطل

بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو إلَ أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل  

وهذا مبدأ من مبادىء   ،فيكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الَستقلال بطلان محض  ،وبقدرته

هُ عَزَّ وجل أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تمنون   ،(123)علم الْكاشفة
َ
وْل

َ
الِي ق  التَّ

َ
رَأ
َ
ا ق

َ
بَغِي إِذ

ْ
ا يَن

َ
 ،وَلِهَذ

ِ    ،أفرأيتم النار التي تورون   ،أفرأيتم الْاء الذي تشربون 
نِي 
َ ْ
حَرْثِ وَالْ

ْ
ارِ وَال اءِ وَالنَّ

َ ْ
ى الْ

َ
رُهُ عَل

َ
ظ

َ
 يَقْصُرُ ن

َّ
لا

َ
ف

نِي ِ 
َ ْ
الْ فِي  لُ  مَّ

َ
يَتَأ جْزَاءِ   ،بَلْ 

َ ْ
الأ  

ُ
ابِهَة

َ
ش

َ
مُت  

ٌ
فَة

ْ
ط

ُ
ن مِ   ،وَهُوَ 

ْ
عَظ

ْ
وَال حْمِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل قِسَامِهَا 

ْ
ان ةِ  يْفِيَّ

َ
ك فِي  رُ 

ُ
يَنْظ مَّ 

ُ
ث

عَصَبِ 
ْ
وَال عُرُوقِ 

ْ
بِدِ   ،وَال

َ
ك
ْ
وَال ِجْلِ 

وَالر  يَدِ 
ْ
وَال سِ 

ْ
أ الرَّ مِنَ  تَلِفَةِ 

ْ
خ
ُ ْ
الم الِ 

َ
ك
ْ
ش
َ ْ
بِالأ عْضَائِهَا 

َ
أ لِ 

ُّ
ك
َ
ش

َ
ت ةِ  يْفِيَّ

َ
وَك

يْرِهَا
َ
بِ وَغ

ْ
ل
َ
ق
ْ
يْرِهَا  ،وَال

َ
عَقْلِ وَغ

ْ
بَصَرِ وَال

ْ
مْعِ وَال رِيفَةِ مِنَ السَّ فَاتِ الشَّ ِ

هَرَ فِيهَا مِنَ الص 
َ
ى مَا ظ

َ
مَّ إِل

ُ
ى   ،ث

َ
مَّ إِل

ُ
ث

جَ 
ُ ْ
ذِيبِ وَالم

ْ
ك جَهْلِ وَالتَّ

ْ
كِبْرِ وَال

ْ
هْوَةِ وَال ضَبِ وَالشَّ

َ
غ
ْ
مُومَةِ مِنَ ال

ْ
ذ
َ ْ
فَاتِ الْ ِ

هَرَ فِيهَا مِنَ الص 
َ
مَا  مَا ظ

َ
ةِ ك

َ
ادَل

مبين" خصيم  هو  ا 
َ
إِذ

َ
ف فَةٍ 

ْ
ط

ُ
ن مِنْ  قْنَاهُ 

َ
ل
َ
خ ا  نَّ

َ
أ سَانُ 

ْ
ن ِ
ْ

الإ يَرَ  مْ 
َ
وَل
َ
"أ ى: 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
هذه   ،(124) ق فليتأمل 

عَاجِيبُ   ،العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب
َ ْ
هَذِهِ الأ مِنْهَا صَدَرَتْ  تِي 

َّ
ال يَزَالُ   ،وهو الصفة   

َ
لا

َ
ف

ا سمع منها كيف كذبوا وضربوا 
َ
إِذ

َ
مُ ف

َ
لا يْهِمُ السَّ

َ
بِيَاءِ عَل

ْ
ن
َ ْ
حْوَالُ الأ

َ
ا أ مَّ

َ
انِعَ وَأ ينظر إلى الصنعة فيرى الصَّ

ه لو أهلك   ،وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الَستغناء لله عز وجل عن الرسل والْرسل إليهم 
 
وأن

 
ً
هُ   ،جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِرَادَت

َّ
 اللَّ

َ
دْرَة

ُ
وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم ق

 ِ
حَق 

ْ
وْفِ   ،لِنُصْرَةِ ال

َ
خ
ْ
عَارَ ال

ْ
هْمُهُ مِنْهُ اسْتِش

َ
نْ ف

ُ
يَك

ْ
ل
َ
يْهِمْ ف

َ
مُودَ وَمَا جَرَى عَل

َ
عَادٍ وَث

َ
بِينَ ك ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ْ
حْوَالُ الْ

َ
ا أ مَّ

َ
 وَأ

هُ مِنْهُ الَِعْتِبَارَ فِي نفسه
ُّ
نْ حَظ

ُ
يَك

ْ
وَتِهِ وَنِقْمَتِهِ وَل

ْ
ه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل   ، مِنْ سَط

 
وأن

ار وسائر ما في القرآن ،فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية ة والن    ، وكذلك إذا سمع وصف الجن 

ما لكل عبد بقدر رزقه
 
فلا رطب ولَ يابس    ،فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأن  ذلك لَ نهاية له وإن

 لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا  
ً
إلَ في كتاب مبين "قل لو كان البحر مدادا

"
ً
 من تفسير فاتحة   ، (125) بمثله مددا

ً
ولذلك قال علي رض ي الله عنه : "لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا

 
. قال الغزالي في كتابه أصناف الْغرورين: "العلم علمان: علم معاملة وعلم مكاشفة، وعلم الْكاشفة وهو العلم بالله تعالى  (123)

 وبصفاته". 

 . 77. سورة يس: آية   (124)

 .  109. سورة الكهف: آية  (125)
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التفهيم  ،(126)الكتاب" التنبيه على طريق  ا الَستقصاء فلا    ،فالغرض مما ذكرناه  بابه فأم  لينفتح 

ولو في أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى: "ومنهم من    ،ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ،مطمع فيه

 أولئك الذين طبع الله  
ً
يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا

   ،والطابع: هي الْوانع التي سنذكرها في موانع الفهم  ،( 127)على قلوبهم"
ً
وقد قيل: لَ يكون الْريد مريدا

 ويستغني بالْولى عن العبيد . ،حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من الْزيد

ادِسُ  سْبَابٍ وَحُجُبٍ السَّ
َ
قُرْآنِ لِأ

ْ
اس منعوا عن فهم معاني ال رَ الن 

َ
ث
ْ
ك
َ
إِنَّ أ

َ
فَهْمِ: ف

ْ
ي عَنْ مَوَانِعِ ال ِ

 
ل
َ
خ : التَّ

وبِهِمْ 
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
انُ عَل

َ
يْط هَا الشَّ

َ
سْدَل

َ
قال صلى الله عليه وسلم: "لولَ   ،فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن  ،أ

ومعاني القرآن من جملة الْلكوت   ،(128)أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الْلكوت"

 وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلَ بنور البصيرة فهو من الْلكوت وحجب الفهم أربعة: 

انٌ أولها 
َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ى حِفْظ

َّ
ا يَتَوَل

َ
ارِجِهَا وَهَذ

َ
حُرُوفِ بإخراجها من مَخ

ْ
حْقِيقِ ال

َ
ى ت

َ
ا إِل

ً
هَمُّ مُنْصَرِف

ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
 : أ

ِ عَزَّ وجل 
َّ

مِ اللَّ
َ

لا
َ
هْمِ مَعَانِي ك

َ
هُمْ عَنْ ف

َ
اءِ لِيَصْرِف قُرَّ

ْ
لَ بِال ِ

 
لُ   ،وُك ِ

ي 
َ
فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يُخ

رَجِهِ 
ْ
رُجْ مِنْ مَخ

ْ
مْ يَخ

َ
هُ ل نَّ

َ
يْهِمْ أ

َ
حُرُوفِ   ،إِل

ْ
ارجِِ ال

َ
ى مَخ

َ
هُ مَقْصُورًا عَل

ُ
ل مُّ

َ
أ
َ
ونُ ت

ُ
ا يَك

َ
هَذ

َ
هُ   ،ف

َ
 ل

ُ
شِف

َ
نْك

َ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
ف

 لْثل هذا التلبيس.  
ً
انِ من كان مطيعا

َ
يْط ةٍ لِلشَّ

َ
مُ ضَحِك

َ
عْظ

َ
عَانِي وَأ

َ ْ
 الْ

بالتقليدثانيها سمعه  لْذهب   
ً
مقلدا يكون  أن  بمجرد   ،:  له  التعصب  نفسه  في  وثبت  عليه  وجمد 

فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه    ،الَتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة

 على مسموعه
ً
فإن لْع برق على بعد   ،فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا

وقال: كيف يخطر   ،وبدا له معنى من الْعاني التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة

فيتباعد منه ويحترز عن    ،فيرى أن  ذلك غرور من الشيطان  ،هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك

أكثر   ،مثله عليها  التي استمر  العقائد  بالعلم  وأرادوا  العلم حجاب  إن   الصوفية:  قالت  ولْثل هذا 

إليهم وألقوها  للمذاهب  الْتعصبون  كلمات جدلية حررها  بمجرد  أو  التقليد  بمجرد  اس  ا   ،الن  فأم 

 وهو منتهى    ،بنور البصيرة  (129)العلم الحقيقي الذي هو الكشف والْشاهدة
ً
فكيف يكون حجابا

 
 . الْليباري: فتح الْعين بشرح قرة العين بمهمات الدين. (126)

 .16. سورة محمد: آية  (127)

 . أخرجه أحمد في مسنده.   (128)

. تظهر هذه الْنزلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي يسمى "أم  السنة" عندما سأله جبريل عليه    (129)

  السلام عن الإحسان فأجاب: "أن تعبد الله كأنك تراه" ـ وهي مقام فوق الْراقبة "فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، والتي هي العلم واليقين 

قال الحافظ ابن رجب: يتولد عن هذين الْقامين: الأنس بالله والخلوة لْناجاته وذكره   ،ى على ظاهر العبد وباطنهباطلاع الله تعال
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التمكن    ،الْطلب في الَستواء على العرش   كمن يعتقد 
ً
 فيكون مانعا

ً
التقليد قد يكون باطلا وهذا 

ه الْقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده   ،والَستقرار
 
 في القدوس أن

ً
فإن خطر له مثلا

في نفسه ثاني وثالث ولتواصل ولكن   ،من أن يستقر ذلك  إلى كشف  في نفسه لَنجر  ولو استقر 

 من   ،يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لْناقضته تقليده بالباطل
ً
 مانعا

ً
 ويكون أيضا

ً
وقد يكون حقا

ف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات  ،الفهم والكشف
 
ل
َ
ك وله مبدأ ظاهر وغور   ،لأن  الحق الذي 

باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين العلم 

  .(130)الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد

 بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاعثالثها
ً
 على ذنب أو متصفا

ً
فإن  ذلك   ،: أن يكون مصرا

وهو   ،فيمنع جلية الحق  من أن يتجلى فيه  ،وهو كالخبث على الْرآة  ،سبب ظلمة القلب وصدئه

 كما كانت معاني الكلام   ،أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون
ً
وكلما كانت الشهوات أشد  تراكما

فيه الْعنى  تجلي  قرب  الدنيا  أثقال  القلب  عن   
 
خف وكلما   

ً
احتجابا الْرآة   ،أشد   مثل  فالقلب 

بإماطة   للقلب  والرياضة  الْرآة  في  تتراءى  التي  الصور  مثل  القرآن  ومعاني  الصدأ  مثل  والشهوات 

مثل: تصقيل الجلاء للمرآة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "إذا عظمت أمتي الدينار   ،الشهوات

  ،(131)وإذا تركوا الأمر بالْعروف والنهي عن الْنكر حرموا بركة الوحي"  ،والدرهم نزع منها هيبة الإسلام

فقال    ،وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير   ،قال الفضيل: يعني حُرموا فهم القرآن

وقال    ،(133)وقال عز وجل: }وما يتذكر إلَ من ينيب{  ،(132) تعالى: }تبصرة وذكرى لكل عبد منيب{

الدنيا على نعيم الآخرة  ،  (134)تعالى: }إنما يتذكر أولوا الألباب{ آثر غرور  فليس من ذوي   ،فالذي 

 ولذلك لَ تنكشف له أسرار الكتاب.  ،الألباب

 
الناس والَشتغال بهم، فمنزلة   اقبةواستثقال ما يشغل عنه من مخالطة  في العبد حصل له الأنس بالله تعالى،   المر إذا تحققت 

 أعلى وأجل.   المشاهدةومنزلة 

. في هذا الكتاب "قواعد العقائد" بين الغزالي ما ألزم به نفسه من عقائد، اشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول: في ترجمة    (130)

في وجه التدريج إلى الإرشاد، وترتيب درجات الَعتقاد. والفصل الثالث: في   عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة، والفصل الثاني: 

فيه أربعة أركان، استطرد الْؤلف في توضيحها.  والفصل الرابع: في الإيمان والإسلام، وما بينهما من الَتصال لوامع الأدلة للعقيدة، و 

 والَنفصال.

 ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالْعروف. . (131)

 . 8. سورة ق : آية  (132)

 . 13. سورة غافر: آية  (133)

 . 19. سورة الرعد: آية  (134)
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 رابعها
ً
 ظاهرا

ً
ه لَ معنى لكلمات القرآن إلَ ما تناوله النقل عن    ،: أن يكون قد قرأ تفسيرا

 
واعتقد أن

وأن  من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ   ،وأن  ما وراء ذلك تفسير بالرأي  ،ابن عباس ومجاهد وغيرهما

ار الن  من  الباب    ،(135)مقعده  في  بالرأي  التفسير  معنى  وسنبين  العظيمة  الحجب  من  أيضا  فهذا 

ه لو كان   ،الرابع
 
 في القرآن وأن

ً
 فهما

ً
وأن  ذلك لَ يناقض قول علي رض ي الله عنه إلَ أن يؤتى الله عبدا

اس فيه.   الْعنى هو الظاهر الْنقول لْا اختلفت الن 

ابِعُ  قُرْآنِ السَّ
ْ
ابٍ فِي ال

َ
ِ خِط

ل 
ُ
قْصُودُ بِك

َ ْ
هُ الْ نَّ

َ
رَ أ ِ

د 
َ
نْ يُق

َ
صِيصُ: وَهُوَ أ

ْ
خ رَ   ،: التَّ دَّ

َ
وْ نَهْيًا ق

َ
مْرًا أ

َ
إِنْ سَمِعَ أ

َ
ف

مُورُ 
ْ
أ
َ ْ
نْهِيُّ وَالْ

َ ْ
هُ الْ نَّ

َ
 فكمثل ذلك  ،أ

ً
 أو وعيدا

ً
بِيَاءِ عَلِمَ   ،وَإِنْ سمع وعدا

ْ
ن
َ ْ
لِينَ وَالأ وَّ

َ ْ
صَصَ الأ

َ
وَإِنْ سَمِعَ ق

السمر غير مقصود نَّ 
َ
يْهِ   ،أ

َ
إِل ما يحتاج  به وليأخذ من تضاعيفه  ليعتبر  الْقصود  ما 

 
مِنْ   ،وإن مَا 

َ
ف

تِهِ  مَّ
ُ
مَ وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ِ النَّ
هَا لِفَائِدَةٍ فِي حَق 

ُ
 وَسِيَاق

َّ
قُرْآنِ إِلَ

ْ
ةٍ فِي ال ى: }مَا   ،قِصَّ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
لِكَ ق

َ
وَلِذ

بِيَاءِ وَصَبْرِهِمْ    ،(136)نثبت به فؤادك{
ْ
ن
َ ْ
حْوَالِ الأ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
ادَهُ بِمَا يقصه عَل

َ
ؤ
ُ
تَ ف بَّ

َ
َ ث

َّ
نَّ اللَّ

َ
عَبْدُ أ

ْ
رِ ال ِ

د 
َ
يُق

ْ
ل
َ
ف

ى 
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
صْرِ اللَّ

َ
ارِ ن

َ
تِظ

ْ
ينِ لَِن ِ

بَاتِهِمْ فِي الد 
َ
اءِ وَث

َ
يذ ِ

ْ
ى الإ

َ
ى رَسُولِ   ،عَل

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
قُرْآنُ مَا أ

ْ
ا وَال

َ
رُ هَذ ِ

د 
َ
 يُق

َ
 لَ

َ
يْف

َ
وَك

 ِ
َ
عَالْ

ْ
ورٌ لِل

ُ
 وَن

ٌ
 بَلْ هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَة

ً
ة اصَّ

َ
ِ خ

َّ
مَ لِرَسُولِ اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
مَرَ   ،ينَ اللَّ

َ
لِكَ أ

َ
وَلِذ

كِتَابِ 
ْ
نِعْمَةِ ال رِ 

ْ
ك

ُ
 بِش

َ
ة
َّ
اف

َ
ك
ْ
ى ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
مْ مِنَ   ،اللَّ

ُ
يْك

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
أ مْ وَمَا 

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
 اللَّ

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
ى: }وَاذ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ق
َ
ف

به{ يعظكم  والحكمة  أفلا   ،   (137) الكتاب  ذكركم  فيه   
ً
كتابا إليكم  أنزلنا  "لقد  وجل:  عز  وقال 

إليهم"  ،(138) تعقلون" نزل  ما  للناس  لتبين  الذكر  إليك  للناس   ،(139)"وأنزلنا  الله  يضرب  "كذلك 

"هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم    ،(141)"واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم"  ،(140)أمثالهم"

اسِ   ،(143)"هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين"   ،(142)يوقنون" ابِ جَمِيعَ النَّ
َ
خِط

ْ
صَدَ بِال

َ
ا ق

َ
  ، وَإِذ

صَدَ الآحاد فهذا القارىء
َ
دْ ق

َ
ق
َ
ه الْقصود  ف

 
اس فليقدر أن قال   ،الواحد مقصود فما له ولسائر الن 

هُ   ،(144) الله تعالى: "وأوحي إلي  هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ"
َ
غ
َ
قال محمد بن كعب القرظي: "مَنْ بَل

 
وفي رواية: "من غير علم فليتبوأ مقعده   ٣وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه"  . (135)

 رواه الترمذي وحسنه.  ٤من النار" 

 . 120. سورة هود : آية   (136)

 . 231. سورة البقرة: آية  (137)

 .10. سورة الأنبياء: آية  (138)

 . 44. سورة النحل: آية  (139)

 . 3. سورة محمد : آية  (140)

 . 55. سورة الزمر: آية  (141)

 .  20. سورة الجاثية: آية  (142)

 .  138. سورة آل عمران: آية  (143)

 .19. سورة الأنعام: آية  (144)
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 ُ
َّ

مَهُ اللَّ
َّ
ل
َ
مَا ك نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
قُرْآنُ ف

ْ
عَبْدُ كِتَابَ    ،ال

ْ
 ال

ُ
مَا يَقْرَأ

َ
هُ ك

ُ
هُ بَلْ يَقْرَؤ

َ
قُرْآنِ عَمَل

ْ
 ال

َ
 دِرَاسَة

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ دَّ

َ
ا ق

َ
وَإِذ

هُ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ"
َ
ل مَّ

َ
يْهِ لِيَتَأ

َ
تَبَهُ إِل

َ
ذِي ك

َّ
هُ ال

َ
قُرْآنُ رَسَائِلُ   ،(145)مَوْلَ

ْ
ا ال

َ
مَاءِ: هَذ

َ
عُل

ْ
الَ بَعْضُ ال

َ
لِكَ ق

َ
وَلِذ

في   وننفذها  الخلوات  في  عليها  ونقف  الصلوات  في  نتدبرها  بِعُهُودِهِ  وَجَلَّ  عَزَّ  نَا  ِ
رَب  قِبَلِ  مِنْ  نَا 

ْ
ت
َ
ت
َ
أ

وكان مالك بن دينار يقول: "ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن   ،الطاعات والسنن الْتبعات 

وقال قتادة: "لم يجالس أحد هذا القرآن إلَ    ،(146)القرآن ربيع الْؤمن كما أن  الغيث ربيع الأرض"

أو نقصان" بزيادة  "   ،(147)قام 
ً
الظالْين إلَ خسارا تعالى: "هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولَ يزيد  قال 

(148). 

امِنُ 
َّ
يَاتِ   :الث

ْ
فِ الآ

َ
تِلا

ْ
تَلِفَةٍ بِحَسَبِ اخ

ْ
ارٍ مُخ

َ
بُهُ بِآث

ْ
ل
َ
رَ ق

َّ
ث
َ
نْ يَتَأ

َ
رُ: وَهُوَ أ

ُّ
ث
َ
أ هْمٍ   ،التَّ

َ
ِ ف

ل 
ُ
هُ بِحَسَبِ ك

َ
ونُ ل

ُ
يَك

َ
ف

يْرِهِ 
َ
جَاءِ وَغ وْفِ وَالرَّ

َ
خ
ْ
حُزْنِ وَال

ْ
بُهُ مِنَ ال

ْ
ل
َ
 بِهِ ق

ُ
صِف    ،حَالٌ وَوَجْدٌ يَتَّ

ُ
يَة

ْ
ش

َ
خ
ْ
تِ ال

َ
ان
َ
تُهُ ك

َ
تْ مَعْرِف مَّ

َ
وَمَهْمَا ت

بِهِ 
ْ
ل
َ
ى ق

َ
حْوَالِ عَل

َ ْ
بَ الأ

َ
ل
ْ
غ
َ
قُرْآنِ   ،أ

ْ
ى آيَاتِ ال

َ
الِبٌ عَل

َ
ضْيِيقَ غ إِنَّ التَّ

َ
   ،ف

َّ
حْمَةِ إِلَ فِرَةِ وَالرَّ

ْ
غ
َ ْ
رَ الْ

ْ
 يرى ذِك

َ
لا

َ
ف

رُوطٍ يَقْصُرُ العارف عن نيلها
ُ
رُوطٍ:  ،مَقْرُونًا بِش

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
لِكَ بِأ

َ
بَعَ ذ

ْ
ت
َ
مَّ أ

ُ
كقوله عز وجل: "وإني لغفار" ث

 ثم اهتدى" 
ً
ابَ وآمن وعمل صالحا

َ
نْ ت

َ
ذِينَ    ،"لِْ

َّ
 ال

َّ
سْرٍ إِلَ

ُ
فِي خ

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ
ْ

عَصْرِ إِنَّ الإ
ْ
ى: "وَال

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
وَق

ِ وتواصوا بالصبر"
حَق 

ْ
بِال وَاصَوْا 

َ
وَت الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
تَصَرَ    (149) آمَنُوا وَعَمِل

ْ
 اق

ُ
رُوطٍ وَحَيْث

ُ
 ش

َ
رْبَعَة

َ
أ رَ 

َ
ك
َ
ذ

جَامِعًا ا 
ً
رْط

َ
ش رَ 

َ
ك
َ
المحسنين"  ،ذ من  رِيبٌ 

َ
ق  ِ

َّ
 اللَّ

َ
رَحْمَة "إِنَّ  ى: 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
ق
َ
لَّ (150) ف

ُ
ك
ْ
ال يَجْمَعُ  ِحْسَانُ 

ْ
الإ

َ
ف  .

الخشية  حاله  يكون  بأن  فجدير  لِكَ 
َ
ذ هِمَ 

َ
ف مَنْ  هوَ  آخِرِه  ى 

َ
إِل لِهِ  وَّ

َ
أ مِنْ  قُرْآنَ 

ْ
ال حُ  يَتَصَفَّ مَنْ  ا 

َ
ذ
َ
وَهَك

ولذلك قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلَ كثر حزنه وقل فرحه    ،والحزن 

وقال وهيب بن الورد: نظرنا في   ،وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته

القرآن  قراءة  للحزن من   
ً
استجلابا أشد  للقلوب ولَ  أرق   

ً
نجد شيئا فلم  والْواعظ  الأحاديث  هذه 

وتدبره الْغفرة   ،وتفهمه  وتقييد  الوعيد  فعند  الْتلوة  الآية  بصفة  يصير  أن  بالتلاوة  العبد  فتأثر 

ه يكاد يموت
 
ه يطير من   ،بالشروط يتضاءل من خيفته كأن

 
وعند التوسع ووعد الْغفرة يستبشر كأن

 لعظمته  ،الفرح
ً
 لجلاله واستشعارا

ً
وعند ذكر    ،وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا

 وصاحبة يغض صوته ويكسر في 
ً
الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا

 
 . الطبري: جامع البيان. (145)

 . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (146)

 . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. (147)

 .82. سورة الإسراء: آية  (148)

 . سورة العصر. (149)

 .  56. سورة الأعراف: آية  (150)
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 إليها  ،باطنه حياء قبح مقالتهم
ً
ة ينبعث بباطنه شوقا وعند وصف النار ترتعد   ،وعند وصف الجن 

 منها
ً
يْهِ وسلم لَبن مسعود: "اقرأ علي    ،فرائصه خوفا

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ا ق

َ
قال: فافتتحت   ، وَلْ

{ رأيت 
ً
ساء فلما بلغت: }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلَء شهيدا

 
سورة الن

وهذا لأن  مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه   ،(151)فقال لي: حسبك الآن"  ،عينيه تذرفان بالدمع

في سماع   ،بالكلية مات  من  ومنهم  الوعيد  آيات  عند  عليه   
ً
الخائفين من خر  مغشيا في  كان  ولقد 

ي أخاف إن عصيت ربي    ،الآيات
 
 في كلامه فإذا قال: إن

ً
فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا

 
ً
 كان حاكيا

ً
ولم   ،وإذا قال: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الْصير  ،عذاب يوم عظيم ولم يكن خائفا

 
ً
 على ما آذيتمونا  ،يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا

فليكن حاله الصبر أو   ،وإذا قال: ولنصبرن 

فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالَت   ،العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة

ى: "ألَ لعنة الله
َ
عَال

َ
ت وْلِهِ 

َ
فِي ق فْسِهِ 

َ
ن ى 

َ
عْنِ عَل

َّ
مَعَ صَرِيحِ الل سَانِ  ِ

 
الل  

َ
ة
َ
وَةِ حَرَك

َ
لا ِ
هُ مِنَ الت 

ُّ
انَ حَظ

َ
 على ك

ِ أن تقولوا ما لَ تفعلون"  ،(152)الظالْين"
َّ

بُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ
َ
ى: "ك

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
وفي قوله عز وجل:    ،  (153) وَفِي ق

معرضون" غفلة  في      ،(154) "وهم 
َ
حَيَاة

ْ
ال  

َّ
إِلَ يُرِدْ  مْ 

َ
وَل ا 

َ
رِن

ْ
ذِك عَنْ  ى 

َّ
وَل

َ
ت عمن  "فأعرض  قوله:  وفي 

ئِكَ هم الظالْون"  ،(155)الدنيا"
َ
ول
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َ
ى: "وَمَنْ ل

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
إلى غير ذلك من الآيات وكان   ،(156) وَفِي ق

يون لَ يعلمون الكتاب إلَ أماني  يعني التلاوة المجردة  في معنى قوله عز وجل ومنهم أم 
ً
وقوله   ،داخلا

لأن  القرآن هو    (157)عز وجل: "وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون"

 عنها 
ً
ولذلك قيل:   ،الْبين لتلك الآيات في السموات والأرض ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضا

 بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى مالك ولكلامي وأنت معرض 
ً
إن من لم يكن متصفا

ومثال العاص ي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الْلك   ،عني دع عنك كلامي إن لم تتب إلي  

في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه 

ولذلك قال يوسف   ،فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الَستهزاء واستحقاق الْقت

 
يْ   (151)

َ
 عَل

ُ
رَأ
ْ
لتُ: آق

ُ
، ق يَّ

َ
 عَل

ْ
رَأ
ْ
مَ: "اق

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صَل زِلَ؟ قالَ:  . عن عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه قال:  قالَ لي النَّ

ْ
ن
ُ
يْكَ أ

َ
كَ وعَل

يْ 
َ
ك
َ
تُ: }ف

ْ
غ
َ
ى بَل سَاءِ، حتَّ ِ

 
 الن

َ
تُ عليه سُورَة

ْ
قَرَأ

َ
يرِي، ف

َ
حِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِن غ

ُ
ي أ ِ

 
ءِ  فإن

َ
ى هَؤُلَ

َ
هِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَل

َ
ةٍ بِش مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا جِئْنَا مِنْ ك

َ
 إِذ

َ
ف

هِيدًا{ ]النساء: 
َ
انِ".41ش

َ
رِف

ْ
ذ
َ
ا عَيْنَاهُ ت

َ
إِذ

َ
 [ ، قالَ: أمْسِكْ، ف

 . 18. سورة هود: آية   (152)

 .  3. سورة الصف: آية  (153)

 .1. سورة الأنبياء: آية  (154)

 . 29. سورة النجم: آية  (155)

 .  11. سورة الحجرات: آية  (156)

 .  105. سورة يوسف: آية  (157)
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القرآن بقراءة  لأهم  ي 
 
إن أسباط:  التسبيح   ،بن  إلى  فاعدل  الْقت  خشيت  فيه  ما  ذكرت  فإذا 

   ،والَستغفار
ً
والْعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل: "فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا

 فبئس ما يشترون"
ً
يْهِ وسلم: "اقرءوا القرآن ما ائتلفت   ،(158) قليلا

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
لِكَ ق

َ
وَلِذ

وفي بعضها فإذا اختلفتم فقوموا   ،فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه  ،عليه قلوبكم ولَنت له جلودكم

إِيمَانً    ،(159)عنه" زَادَتْهُمْ  هُ 
ُ
آيَات يْهِمْ 

َ
عَل لِيَتْ 

ُ
ت ا 

َ
وَإِذ وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
ق تْ 

َ
وَجِل  ُ

َّ
كِرَ اللَّ

ُ
ذ ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
"ال ا  قال الله تعالى: 

يتوكلون" هِمْ  ِ
رَب  ى 

َ
إذا   ،(160)وَعَل الذي  بالقرآن   

ً
اس صوتا الن  "إن  أحسن  وقال صلى الله عليه وسلم: 

ى"
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
ه يخش ى اللَّ

 
مَ: "لَ يسمع القرآن من أحد    ،(161)سمعته يقرأ رأيت أن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ صَل

َ
وَق

ن يخش ى الله عز وجل" . يراد لَستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به وإلَ فالْؤنة (162) أشهى مم 

ثم  رجعت   ،ولذلك قال بعض القراء: قرأت القرآن على شيخ لي   ،في تحريك اللسان بحروفه خفيفة

 فانتهرني
ً
 اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك   ،لأقرأ ثانيا

ً
وقال: جعلت القرآن علي عملا

فمات رسول الله صلى    ،وبهذا كان شغل للصحابة رض ي الله عنهم في الأحوال والأعمال  ،وبماذا ينهاك

 من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلَ ستة اختلف في اثنين منهم
ً
 ، الله عليه وسلم عن عشرين ألفا

ا جاء    ،وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم
 
ولْ

يْرًا يَرَهُ وَمَنْ يعمل مثقال 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عز وجل: }ف

 يره{
ً
فقال صلى الله عليه وسلم: "انصرف الرجل وهو   ،وانصرف  ،قال: يكفي هذا   ،( 163)ذرة شرا

ما العزيز مثل تلك الحالة التي من الله عز وجل بها على قلب الْؤمن عقيب فهم الآية  ،(164)فقيه"
 
  ، وإن

ا مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالي باللسان الْعرض عن العمل جدير بأن يكون هو  فأم 

 ونحشره يوم القيامة أعمى{
ً
  ، ( 165)الْراد بقوله تعالى: }ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

أي: تركتها ولم تنظر إليها ولم   ،(166)وبقوله عز وجل: }كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس ى{

بها فِيهِ   ،تعبأ  رِكَ 
َ
ت
ْ
يَش نْ 

َ
أ هُوَ  وَتِهِ 

َ
تِلا حَقَّ  قُرْآنِ 

ْ
ال  

ُ
وَة

َ
وَتِلا الأمر  نس ي  ه 

 
إن يقال:  الأمر  في  الْقصر  فإن  

 
 .187. سورة آل عمران: آية  (158)

 متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله البجلي باللفظ الثاني دون قوله ولَنت جلودكم . (159)

 .  2. سورة الأنفال: آية  (160)

 . أخرجه الدارمي.  (161)

 . أخرجه الحاكم في كتاب فضائل القرآن. (162)

 .7-6. سورة الزلزلة: آيات  (163)

 أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه . (164)

 . 124. سورة طه: آية  (165)

 . 125. سورة طه: آية  (166)
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رْتِيلِ 
َّ
حُرُوفِ بِالت

ْ
صْحِيحُ ال

َ
سَانِ ت ِ

 
 الل

ُّ
حَظ

َ
بُ ف

ْ
ل
َ
ق
ْ
عَقْلُ وَال

ْ
سَانُ وَال ِ

 
    ،الل

ُّ
عَانِي وَحَظ

َ ْ
فْسِيرُ الْ

َ
عَقْلِ ت

ْ
 ال

ُّ
وَحَظ

تِمَارِ 
ْ
زِجَارِ وَالَِئ

ْ
رُ بِالَِن

ُّ
ث
َ
أ  وَالتَّ

ُ
عَاظ ِ

 
بِ الَِت

ْ
ل
َ
ق
ْ
لُ والعقل يترجم والقلب يتعظ.   ،ال ِ

 
سَانُ يُرَت ِ

 
الل

َ
 ف

: الترقي: وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لَ من نفسه فدرجات القراءة التاسع

  :ثلاث

ه يقرؤه على الله عز وجل  أدناها:
 
 بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه   ،أن يقدر العبد كأن

ً
 ، واقفا

 فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والَبتهال. 

بألطافه  الثانية: ويخاطبه  يراه  وجل  عز  الله  كأن  بقلبه  يشهد  وإحسانه  ،أن  بإنعامه   ،ويناجيه 

 فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. 

ولَ إلى   ،فلا ينظر إلى نفسه ولَ إلى قراءته  ،وفي الكلمات الصفات  ،أن يرى في الكلام الْتكلم  الثالثة:

ه منعم عليه بل يكون مقصور الهم  على الْتكلم موقوف الفكر عليه
 
 ،تعلق الإنعام به من حيث إن

ه مستغرق بمشاهدة الْتكلم عن غيره
 
وما   ،وهذه درجة الْقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين  ، كأن

خرج عن هذا فهو درجات الغافلين وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رض ي الله 

هم لَ يبصرون" : وقد    ،(167) عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه:  "ولكن 
ً
وقال أيضا

 عليه
ً
فقال: ما    ،قيل له في ذلك  ،فلما سُر ي عنه  ،سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر  مغشيا

ففي مثل هذه   ،فلم يثبت جسمي لْعاينة قدرته  ، زلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من الْتكلم بها

ولذلك قال بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة   ،الدرجة تعظم الحلاوة ولذة الْناجاة

ي أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه
 
ثم  رفعت إلى مقام   ، حتى تلوته كأن

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
 ، فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه عَل

 لَ أصبر عنه 
ً
  ، ثم  جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من الْتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيما

ما    ،(168)وقال عثمان وحذيفة رض ي الله عنهما : "لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن"
 
وإن

الكلام في  الْتكلم  مشاهدة  إلى  تترقى  بالطهارة  ها  لأن  ذلك  "كابدت   ،قالوا  البناني:  ثابت  قال  ولذلك 

وبمشاهدة الْتكلم دون ما سواه يكون العبد   ،(169)القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة"

 
 .  198. سورة الأعراف: آية  (167)

قال أمير الْؤمنين عثمان بن عفان رض ي الله عنه : "لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا ، وإني لأكره أن يأتي علي يوم   . (168)

 الجامع لشعب الإيمان.   ، لَ أنظر في الْصحف" البيهقي

 . أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء.  (169)
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  لقوله عز وجل: "ففروا إلى الله"
ً
 آخر"  ،(170) ممتثلا

ً
فمن لم يره    ،  (171)ولقوله: "ولَ تجعلوا مع الله إلها

 من الشرك   ،في كل ش يء فقد رأى غيره
ً
وكل ما التفت إليه العبد سوى الله تعالى تضمن التفاته شيئا

 بل التوحيد الخالص أن لَ يرى في كل ش يء إلَ الله عز وجل.  ،الخفي

فإذا تلا   ،: التبري: وأعني به أن يتبرأ من حوله وقوته والَلتفات إلى نفسه بين الرضا والتزكيةالعاشر

فيها والصديقين  الْوقنين  يشهد  بل  ذلك  عند  نفسه  يشهد  فلا  للصالحين  والْدح  الوعد    ، بآيات 

وإذا تلا آيات الْقت وذم  العصاة والْقصرين شهد على    ، ويتشوف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم

ه المخاطب خوفا وإشفاقا  ،نفسه هناك
 
ولذلك كان ابن عمر رض ي الله عنهما يقول: "اللهم    ،وقدر أن

وكفري  لظلمي  أستغفرك  ي 
 
الظلم  ،إن هذا  له:  الكفر  ،فقيل  بال  "إن   ،فما  وجل:  عز  قوله  فتلا 

وقيل ليوسف بن أسباط: "إذا قرأت القرآن بماذا تدعو فقال بماذا   ،(172)الإنسان لظلوم كفار"

مرة" تقصيري سبعين  من  وجل  عز  أستغفر الله  في    ،(173)أدعو  التقصير  بصورة  نفسه  رأى  فإذا 

طف به في الخوف حتى يسوقه الخوف 
ُ
القراءة كان رؤيته سبب قربه فإن  من شهد البعد في القرب ل

ومن شهد القرب في البعد مكر به بالأمن الذي يفضيه إلى درجة   ،إلى درجة أخرى في القرب وراءها

 بنفسه  ،أخرى في البعد أسفل مما هو فيه
ً
 نفسه بعين الرضا صار محجوبا

ً
 ،ومهما كان مشاهدا

شف له سر  الْلكوت
ُ
الَ   ،فإذا جاوز حد الَلتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلَ الله تعالى في قراءته ك

َ
ق

 له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع 
ً
ُ عَنْهُ: "وعد ابن ثوبان أخا

َّ
يَ اللَّ ارَانِيُّ رَض ِ يْمَانَ الدَّ

َ
بُو سُل

َ
أ

فقال: لولَ ميعادي معك   ،فقال له: وعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت  ، الفجر فلقيه أخوه من الغد

ي لَ آمن ما يحدث   ،ما أخبرتك الذي حبسني عنك
 
ي لْا صليت العتمة قلت: أوتر قبل أن أجيئك لأن

 
إن

ة فما   ،من الْوت فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت إلى روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجن 

أصبحت" حتى  إليها  أنظر  وعدم    ،(174)زلت  فس  الن  عن  التبري  بعد  إلَ  تكون  لَ  الْكاشفات  وهذه 

فحيث يتلو آيات    ،ثم  تخصص هذه الْكاشفات بحسب أحوال الْكاشف  ،الَلتفات إليها وإلى هواها 

 
ً
ه يراها عيانا

 
ة فيشاهدها كأن وإن غلب   ،الرجاء ويغلب على حاله الَستبشار تنكشف له صورة الجن 

ار حتى يرى أنواع عذابها وذلك لأن  كلام الله عز وجل يشتمل على السهل    ،عليه الخوف كوشف بالن 

 
 .  50. سورة الذاريات: آية  (170)

 .  51. سورة الذاريات: آية  (171)

 .  34. سورة إبراهيم: آية  (172)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين . (173)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (174)
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واللطف  الرحمة  منها  إذ  أوصافه  بحسب  وذلك  والمخوف  والْرجو  العسوف  والشديد  اللطيف 

فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب في اختلاف الحالَت وبحسب كل   ،والَنتقام والبطش

حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر يناسب تلك الحالة ويقاربها إذ يستحيل أن يكون حالة الْستمع 

منتقم وكلام جبار  منعم وكلام  فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام  إذ   
ً
والْسموع مختلفا  

ً
واحدا

 حنان متعطف لَ يهمل.  متكبر لَ يبالي وكلام
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 الباب الرابع: في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 

لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من  

مَ: "مَنْ فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده   ،معانيه فكيف يستحب ذلك 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الَ صَل

َ
دْ ق

َ
وَق

ار" الن  الْقصرين   ،(175) من  من  التصوف  أهل  على  التفسير  بظاهر  العلم  أهل  ع  شن  هذا  وعن 

الْنسوبين إلى التصوف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر الْفسرين 

ه كفر
 
وإن   ،فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره  ،وذهبوا إلى أن

ار"    ، لم يصح ذلك فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الن 

فاعلم أن  من زعم أن لَ معنى للقرآن إلَ ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد  نفسه وهو 

ه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه   مصيب في الإخبار عن نفسه ولكن 

 لأرباب الفهم
ً
قال علي رض ي الله عنه: "إلَ   ،بل الأخبار والآثار تدل على أن  في معاني القرآن متسعا

 في القرآن"
ً
 فهما

ً
وقال صلى   ،فإن لم يكن سوى الترجمة الْنقولة فما ذلك الفهم ،أن يؤتى الله عبدا

"
ً
 ومطلعا

ً
 وحدا

ً
 وبطنا

ً
   ،(176)الله عليه وسلم : "إن للقرآن ظهرا

ً
 عن ابن مسعود موقوفا

ً
ويروى أيضا

وقال علي كرم الله وجهه: "لو   ،عليه وهو من علماء التفسير فما معنى الظهر والبطن والحد والْطلع

الكتاب"  فاتحة  تفسير  من   
ً
بعيرا سبعين  لأوقرت  غاية    ،(177)شئت  في  ظاهرها  وتفسير  معناه  فما 

"  ،الَقتصار
ً
وجوها للقرآن  يجعل  حتى  الرجل  يفقه  "لَ  الدرداء:  أبو  بعض   ،(178) وقال  قال  وقد 

أكثر فهمها  من  بقي  وما  فهم  ألف  ستون  آية  لكل  سبعة    ،العلماء:  يحوي  القرآن  آخرون:  وقال 

وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر 

عشرين   الرحيم  الرحمن  الله  بسم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وترديد  ومطلع  وحد  وباطن 

  ،لَ يكون إلَ لتدبره باطن معانيها وإلَ فترجمتها وتفسيرها ظاهر لَ يحتاج مثله إلى تكرير   (179)مرة

القرآن" فليتدبر  والآخرين  الأولين  علم  أراد  "من  عنه:  رض ي الله  ابن مسعود  لَ    ،(180) وقال  وذلك 

وفي   ،يحصل بمجرد تفسير الظاهر وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته

وصفاته وأفعاله  ذاته  شرح  مجامعها   ،القرآن  إلى  إشارة  القرآن  وفي  لها  نهاية  لَ  العلوم  وهذه 

 
ارِ" أخرجه الترمذي. (175)  مَقعدَهُ مِن النَّ

ْ
أ بوَّ

َ
هِ ، فليت ِ

 . "ومَن قال في القرآنِ برأي 

 . أخرجه ابن حبان في صحيحه.  (176)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.  (177)

 . أخرجه ابن عبد البر. (178)

 . الغزالي: إحياء علوم الدين.   (179)

 . أخرجه الطبراني في الْعجم الكبير. (180)
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ومجرد ظاهره التفسير لَ يشير إلى ذلك بل   ،والْقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن

ظريات والْعقولَت ظار واختلف فيه الخلائق في الن  ففي القرآن إليه رموز   ،كل ما أشكل فيه على الن 

فيكف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ولذلك قال صلى    ،ودلَلَت عليه يختص أهل الفهم بدركها

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث علي   ،(181)الله عليه وسلم : "اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه"

 ليفترقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين 
ً
كرم الله وجهه: "والذي بعثني بالحق نبيا

ار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن  فيه نبأ من    ،فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى الن 

ومن    ،من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل  ،وحكم ما بينكم  ،كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم

وهو حبل الله الْتين ونوره الْبين وشفاؤه النافع عصمة لْن   ،ابتغى العلم في غيره أضله الله عز وجل

ونجاة لْن اتبعه لَ يموج فيقوم ولَ يزيغ فيستقيم ولَ تنقض ي عجائبه ولَ يخلقه كثرة   ،تمسك به

بالَختلاف   ،الحديث  (182)الترديد" وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  أخبره  لْا  حذيفة  حديث  وفي 

فقال: تعلم كتاب الله واعمل   ،قال: فقلت يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركت ذلك  ،والفرقة بعده 

   ،فهو المخرج من ذلك  ،بما فيه
ً
 تعلم   ،قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثا

ً
فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثا

جاة" وقال علي كرم الله وجهه: من فهم القرآن فسر   ،(183) كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه ففيه الن 

وقال ابن عباس رض ي الله عنهما   ،به جمل العلم أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها

"
ً
 كثيرا

ً
وقال عز وجل:   ،يعني: الفهم في القرآن  ،(184) في قوله تعالى: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا

"
ً
 وعلما

ً
 آتينا حكما

ً
 وحكما وخصص ما انفرد به   ،(185)"ففهمناها سليمان وكلا

ً
ى ما آتاهما علما سم 

 على الحكم والعلم  ،سليمان بالتفطن له باسم الفهم
ً
فهذه الأمور تدل على أن  في   ،وجعله مقدما

 
ً
 بالغا

ً
 ومتسعا

ً
 رحبا

ً
وأن  الْنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك   ،فهم معاني القرآن مجالَ

وقول أبي بكر رض ي   ،  (186)فيه فأما قوله صلى الله عليه وسلم : "من فسر القرآن برأيه ونهيه عنه"  

ا ورد في    ،(187)الله عنه: "أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي" إلى غير ذلك مم 

هي عن تفسير القرآن بالرأي فلا يخلو إما أن يكون الْراد به الَقتصار على النقل  الأخبار والآثار في الن 

 
 . أخرجه ابن أبي شيبة في الْصنف وأبو يعلى الْوصلي والبيهقي في الشعب.  (181)

 وقال: "غريب". ،. أخرجه الترمذي (182)

 . أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى. (183)

 . 269. سورة البقرة: آية  (184)

 .79. سورة الأنبياء: آية  (185)

دًا   ،. عن ابن عباس رض ي الله عنها   (186) ِ
 ما علِمتُمْ فمَن كذبَ عليَّ مُتعم 

َّ
ي إلَ ِ

 عن 
َ
قوا الحديث قال: قال صلى الله عليه وسلم: "اتَّ

ارِ" أخرجه الترمذي.  مَقعدَهُ مِن النَّ
ْ
أ بوَّ

َ
هِ ، فليت ِ

ارِ ، ومَن قال في القرآنِ برأي   مَقعدَهُ مِن النَّ
ْ
أ بوَّ

َ
 فليت

 ومن طريق البيهقي في )الْدخل(.  ،أخرجه سعيد بن منصور في )فضائل القرآن من سننه( . (187)
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 أن يكون الْراد   ،وترك الَستنباط والَستقلال بالفهم  ،والْسموع
ً
 آخر وباطل قطعا

ً
أو الْراد به أمرا

 من  أحدهابه أن لَ يتكلم أحد في القرآن إلَ بما يسمعه لوجوه:  
ً
ه يشترط أن يكون ذلك مسموعا

 
: أن

في بعض القرآن إليه وذلك مما لَ يصادف إلَ   
ً
ا ما   ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسندا فأم 

هم لم   ،يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لَ يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأن 

 يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا غيرهم من الصحابة رض ي الله عنهم. 

الآيات  :والثاني  تفسير بعض  في  اختلفوا  والْفسرين  الصحابة  أقاويل مختلفة لَ   ،أن   فيها  فقالوا 

الواحد  كان  ولو  محال  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  من  جميعها  وسماع  بينها  الجمع  يمكن 

 لرد الباقي فتبين على القطع أن  كل مفسر قال في الْعنى بما ظهر له باستنباطه حتى قالوا 
ً
مسموعا

فقيل: إن  الر هي حروف   ،مختلفة لَ يمكن الجمع بينها  سبعة أقاويلفي الحروف التي في أوائل السور  

وقيل: غير ذلك والجمع بين الكل غير   ،وقيل: إن الألف الله واللام لطيف والراء رحيم  ،من الرحمن 

.  ،ممكن 
ً
 فكيف يكون الكل مسموعا

ه صلى الله عليه وسلم دعا لَبن عباس رض ي الله عنه وقال: "اللهم فقه في الدين وعلمه والثالث
 
: أن

 مثله فما معنى تخصيصه بذلك.   ،(188)التأويل"
ً
 كالتنزيل ومحفوظا

ً
 فإن كان التأويل مسموعا

منهم"والرابع يستنبطونه  الذي  "لعلمه  وجل:  عز  قال  ه 
 
أن  : (189)،    

ً
استنباطا العلم  لأهل  فأثبت 

ه وراء السماع وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن  
 
ومعلوم أن

بقدر فهمه وحد  عقله القرآن  أن يستنبط من  لكل واحد  التأويل وجاز  في  السماع  ا   ،يشترط  وأم 

ه ينزل على أحد وجهين:  
 
هي فإن  الن 

: أن يكون له في الش يء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه أحدهما

وليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لَ يلوح له من القرآن ذلك الْعنى 

ه ل
 
يس وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن

الْراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه وتارة يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة 

فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيه 

وتارة قد يكون   ،جهأي: رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولَ رأيه لْا كان يترجح عنده ذلك الو 

 
 . أخرجه أحمد في مسنده.  (188)
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ه ما أريد به كمن يدعو إلى  
 
ا يعلم أن  من القرآن ويستدل عليه مم 

ً
له غرض صحيح فيطلب له دليلا

  ، ( 190)الَستغفار بالأسحار فيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : "تسحروا فإن  في السحور بركة"

وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب   ،ويزعم أن  الْراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن  الْراد به الأكل

ه   ،(191) فيقول قال الله عز وجل: "اذهب إلى فرعون إنه طغى"  ،القاس ي
 
ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أن

بفرعون  للكلام   ،الْراد   
ً
الصحيحة تحسينا الْقاصد  في  الوعاظ  الجنس قد يستعمله بعض  وهذا 

الباطنية تستعمله  وقد  ممنوع  وهو  للمستمع   
ً
اس    (192) وترغيبا الن  لتغرير  الفاسدة  الْقاصد  في 

ها    ،ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل  أن 
ً
فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا

فهذه الفنون أحد وجهي الْنع من التفسير بالرأي ويكون الْراد بالرأي الرأي الفاسد    ،غير مرادة به

الْوافق للهوى دون الَجتهاد الصحيح والرأي يتناول الصحيح والفاسد والْوافق للهوى قد يخصص 

 باسم الرأي. 

: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما والوجه الثاني

يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ الْبهمة والْبدلة وما فيه من الَختصار والحذف والإضمار 

فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط الْعاني بمجرد فهم العربية   ،والتقديم والتأخير

فالنقل والسماع لَ بد  منه في ظاهر التفسير أولَ ليتقي   ،كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي

 ، والغرائب التي لَ تفهم إلَ بالسماع كثيرة  ،ثم  بعد ذلك يتسع التفهم والَستنباط  ،به مواضع الغلط

ه لَ يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر   ،ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها
 
ويعلم أن

 ولَ مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر
ً
عى فهم أسرار القرآن ولم يحكم   ،أولَ ومن اد 

أو يدعي فهم مقاصد   ،التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب

فإن  ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لَ بد    ،الأتراك من كلامهم وهو لَ يفهم لغة الترك

منها للفهم وما لَ بد فيه من السماع فنون كثيرة منها الإيجار بالحذف والإضمار كقوله تعالى: "وآتينا 

معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر    (193)ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها"

العربية يظن أن الْراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم 

 
 . متفق عليه.  (190)
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 ، فحذف الحب    ،أي: حب  العجل  ،(194)وقوله تعالى: "وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم"  ،أو أنفسهم

الْمات" وضعف  الحياة  ضعف  لأذقناك   
ً
"إذا وجل:  عز  الأحياء   ،(195)وقوله  عذاب  ضعف  أي: 

وكل ذلك جائز في    ،وضعف عذاب الْوتى فحذف العذاب وأبدل الأحياء والْوتى بذكر الحياة والْوت

 ،أي: أهل العير ،(196)وقوله تعالى: "واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها"  ،فصيح اللغة

معناه: خفيت   ،(197) وقوله عز وجل: "ثقلت في السموات والأرض"  ،فالأهل فيهما محذوف مضمر

فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام على وأضمر   ،والش يء إذا خفي ثقل  ،على أهل السموات والأرض 

وقوله عز وجل:   ،أي: شكر رزقكم  ،(198)وقوله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون"  ،الأهل وحذف

وقوله تعالى: "إنا أنزلناه    ،فحذف ألسنة  ،أي: على ألسنة رسلك  ، (199)"وآتنا ما وعدتنا على رسلك"

أراد   ،(201)وقال عز وجل: "حتى توارت الحجاب"  ،أراد القرآن وما سبق له ذكر  ،(200)في ليلة القدر"

وقوله تعالى: "والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلَ ليقربونا إلى   ،الشمس وما سبق لها ذكر

زلفى" نعبدهم  ،(202)الله  ما  يقولون  يفقهون    ،أي:  يكادون  لَ  القوم  "فمال هؤلَء  وقوله عز وجل: 

 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك"
ً
معناه: لَ يفقهون   (203) حديثا

 يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله
ً
 لقوله: "قل كل من عند   ،حديثا

ً
فإن لم يرد هذا كان مناقضا

القدرية  ،  (204)الله" مذهب  منه  الفهم  إلى  "وطور   ،وسبق  تعالى:  كقوله  الْنقلب  الْنقول  ومنها 

وقيل: إدريس لأن  في حرف    ، أي: على الياس  ،(206)أي: طور سيناء "سلام على آل ياسين"  ،(205) سينين"

كقوله عز وجل: "وما    ،ومنها الْكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر  ،ابن مسعود سلام على إدراسين

وقوله عز وجل: "قال الْلأ الذين   ،(207)يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلَ الظن"
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منهم" آمن  لْن  استضعفوا  للذين  من قومه  من    ،  (208)استكبروا  آمن  لْن  استكبروا  الذين  معناه: 

كقوله عز وجل: "ولولَ كلمة سبقت   ،ومنها الْقدم والْؤخر وهو مظنة الغلط  ،الذين استضعفوا

 وأجل مسمى"
ً
   ،(209)من ربك لكان لزاما

ً
    ،معناه: لولَ الكلمة وأجل مسمى لكان لزاما

ً
ولولَه لكان نصبا

ك حفي بها   ،(210)وقوله تعالى: "يسألونك كأنك حفي عنها"  ،كاللزام
 
وقوله عز    ،أي: يسألونك عنها كأن

ما   ،(211)وجل: "لهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق"
 
فهذا الكلام غير متصل وإن

أي:    ،   (212)هو عائد إلى قوله السابق: "قل الأنفال لله والرسول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق"

فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى    ،فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بخروجك وهم كارهون 

وع الن  إبراهيم لأبيه"  ،وغيره ومن هذا   ،الآية  (213) قوله عز وجل: "حتى تؤمنوا بالله وحده إلَ قول 

أما الكلمة فكالش يء والقرين والأمة   ،ومنها الْبهم: وهو اللفظ الْشترك بين معن من كلمة أو حرف

 لَ يقدر على ش يء"  ،والروح ونظائرها
ً
 مملوكا

ً
 عبدا

ً
فقة   ،(214)قال الله تعالى: "ضرب الله مثلا أراد به الن 

ا رزق  رجلين أحدهما أبكم لَ يقدر على ش يء"  ،مم 
ً
أي: الأمر    ،(215)وقوله عز وجل: "وضرب الله مثلا

أراد به من صفات   ،(216)وقوله عز وجل: "فإن اتبعتني فلا تسألني عن ش يء"  ،بالعدل والَستقامة

وقوله   ،الربوبية وهو العلوم التي لَ يحل السؤال عنها حتى يبتدئ بها العارف في أوان الَستحقاق

ه   ،أي: من غير خالق  ،(217)عز وجل: "أم خلقوا من غير ش يء أم هم الخالقون"
 
فربما يتوهم به أن

ه لَ يخلق ش يء إلَ من ش يء
 
ا القرين   ،يدل على أن فكقوله عز وجل: "وقال قرينه هذا ما لدي    ،وأم 

وقوله تعالى: "قال قرينه ربنا ما أطغيته  ،أراد به الْلك الْوكل به ،(218)عتيد ألقيا في جهنم كل كفار"

ا الأمة فتطلق على    ،(219)ولكن كان" كقوله تعالى:   ،الجماعة أوجه: الأمة    ثمانية أراد به الشيطان وأم 

يسقون" الناس  من  أمة  عليه  الأنبياء ،(220) "وجد  عليه   وأتباع  أمة محمد صلى الله  كقولك عن 
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للخير  ،وسلم   جامع  لله"  ورجل   
ً
قانتا أمة  كان  إبراهيم  "إن  تعالى:  كقوله  به  ة   ،(221)يقتدى   والأم 

كقوله عز وجل:    ،الحين والزمانوالأمة:    ،(222)كقوله عز وجل: "إنا وجدنا آباءنا على أمة"  ،الدين

  ، يقال: فلان حسن الأمة  ،القامة والأمة:    (224)وقوله عز وجل: "وادكر بعد أمة"  (223) "إلى أمة معدودة"

قال صلى الله عليه وسلم : "يبعث زيد بن   ،لَ يشركه فيه أحد  رجل منفرد بدين وأمة    ،أي: القامة

 ورد في القرآن    والروحأي: أم زيد    ،أمة زيد والأمة يقال: هذه    ،(225)عمرو بن نفيل أمة وحده"
ً
أيضا

مثل: قوله عز وجل: "فأثرن    ،وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف  ،على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها

"
ً
 فوسطن به جمعا

ً
وهي الْوريات أي: أثرن بالحوافر    ،فالهاء الأولى: كناية عن الحوافر  ،(226)به نقعا

 
ً
فأغاروا   ،نقعا الْشركون   جمع 

ً
به جمعا  فوسطن 

ً
الْغيرات صبحا وهي  الإغارة  كناية عن  والثانية: 

الْاء"  ،بجمعهم به  تعالى: "فأنزلنا  الثمرات"  ، (227) وقوله    ،(228)يعني: السحاب "فأخرجنا به من كل 

كقوله عز وجل: "شهر رمضان   ،ومنها التدريج في البيان  ،يعني: الْاء وأمثال هذا في القرآن لَ ينحصر

ه ليل أو نهار  ،(229)الذي أنزل فيه القرآن"
 
وبان بقوله عز وجل: "إنا أنزلناه في ليلة    ،إذ لم يظهر به أن

وربما يظن  في    ،(231)فظهر بقوله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر"  ،ولم يظهر به أي ليلة  ،(230)مباركة"

قل والسماع فالقرآن من    ،الظاهر الَختلاف بين هذه الآيات فهذا وأمثاله مما لَ يغني فيه إلَ الن 

ه أنزل بلغة العرب
 
 على أصناف كلامهم   ،أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لأن

ً
فكان مشتملا

وتأخير وتقديم  وإبدال  وحذف  وإضمار  وتطويل  إيجاز  في   ،من   
ً
ومعجزا لهم   

ً
مفحما ذلك  ليكون 

فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل   ،حقهم

مثل أن يفهم من الأمة الْعنى الأشهر منه فيميل   ،في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه
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ْ
فَيلٍ بأسفلِ بَل
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ً
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ُ
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ً
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لقيامةِ" صحيح اِلله عليه وكان زيدٌ يصل

 البخاري.

 . 5-4. سورة العاديات: آيات  (226)

 .57. سورة الأعراف: آية  (227)

 .  57. سورة الأعراف: آية  (228)

 . 185. سورة البقرة: آية  (229)

 .  3. سورة الدخان: آية  (230)

 . 1. سورة القدر: آية  (231)
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فإذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهور معناه وترك تتبع   ،طبعه ورأيه إليه

 عنه دون التفهم لأسرار الْعاني كما سبق
ً
فإذا   ،النقل في كثير معانيه فهذا ما يمكن أن يكون منهيا

حصل السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ ولَ يكفي ذلك في فهم 

حقائق الْعاني ويدرك الفرق بين حقائق الْعاني وظاهر التفسير بمثال وهو أن  الله عز وجل قال: 

َ رَمَى"
َّ

كِنَّ اللَّ
َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
ه إثبات   ،(232) "وَمَا رَمَيْتَ إِذ

 
فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض فإن

ه رمي من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه 
 
للرمي ونفي له وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أن

فإذا كانوا   ،  (233) الذي لم يرم رماه الله عز وجل وكذلك قال تعالى: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم"

وإن كان الله تعالى هو الْعذب بتحريك أيديهم فما   ،هم الْقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو الْعذب

فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم الْكاشفات لَ يغني عنه ظاهر   ،معنى أمرهم بالقتال

وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله   ،التفسير

 رَمَيْتَ 
ْ
عز وجل حتى ينكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة صدق قوله عز وجل: "وَمَا رَمَيْتَ إِذ

رَمَى"  َ
َّ

كِنَّ اللَّ
َ
بمقدماته    ،(234)وَل يرتبط  وما  الْعنى  هذا  أسرار  استكشاف  في  أنفق  لو  العمر  ولعل 

وما من كلمة من القرآن إلَ وتحقيقها محوج   ،ولواحقه لَنقض ى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه

إلى مثل ذلك وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر 

للطلب وتجردهم  التدبر  على  ا   ،دواعيهم  فأم  منه  أعلى  درجة  إلى  الترقي  في  حد  واحد  لكل  ويكون 

 فأسرار كلمات الله لَ نهاية لها فتنفد 
ً
 والأشجار أقلاما

ً
الَستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا

فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الَشتراك في   ،الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل

وظاهر التفسير لَ يغني عنه ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله صلى    ،معرفة ظاهر التفسير

الله عليه وسلم في سجوده: "أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 

ه قيل له اسجد واقترب فوجد القرب   ،  (235)منك لَ أحص ي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"
 
أن

ثم  زاد   ،في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا والسخط وصفان

ثم  زاد قربه بما استحيا به من   ،فقال: أعوذ بك منك  ،قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات

 
 .  17. سورة الأنفال: آية  (232)

 .14. سورة التوبة: آية  (233)

 .17. سورة الأنفال: آية  (234)

وَ   (235)
َ
تَمَسْتُهُ ف

ْ
ال
َ
 مِنَ الفِرَاشِ ف

ً
ة
َ
يْل
َ
مَ ل

َّ
ُ عليه وسل

َّ
ى اللَّ

َّ
نِ  . عن عائشة رض ي الله عنها قالت: "فقَدْتُ رَسولَ اِلله صَل

ْ
ى بَط

َ
عَتْ يَدِي عل

َ
ق

طِكَ، وبِ 
َ
 برِضَاكَ مِن سَخ

ُ
هُمَّ أعُوذ

َّ
سْجِدِ وهُما مَنْصُوبَتَانِ وهو يقولُ: الل

َ
دَمَيْهِ وهو في الْ

َ
 بكَ مِنْكَ لَ ق

ُ
عُوذ

َ
اتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأ

َ
مُعَاف

فْسِكَ" صحيح مسلم. 
َ
ى ن

َ
نَيْتَ عل

ْ
تَ كما أث

ْ
يْكَ أن

َ
نَاءً عَل

َ
ي ث حْص ِ

ُ
 أ
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ثم  علم أن  ذلك   ،الَستعاذة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله: لَ أحص ي ثناء عليك

ثم  لها أغوار وراء   ،فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب  ،فقال: أنت كما أثنيت على نفسك  ،قصور 

بالسجود واختصاصه  القرب  معنى  فهم  وهو  به   ،هذا  ومنه  بصفة  صفة  من  الَستعاذة  ومعنى 

 لظاهر التفسير بل هو   ،وأسرار ذلك كثيرة
ً
ولَ يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفظ هو مناقضا

فهذا ما نورده لفهم الْعاني الباطنة لَ ما يناقض الظاهر   ،استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره

 والله أعلم.  

تم  كتاب آداب التلاوة والحمد لله رب العالْين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى كل 

وعلى آل محمد وصحبه وسلم يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأذكار   ،عبد مصطفى من كل العالْين

 والدعوات والله الْستعان لَ رب  سواه. 

القرآن تلاوة  آداب  كتاب  في  تعالى  رحمه الله  كلامه  وأجاد  ،انتهى  العرض  أحسن  على    ،وقد  وأثر 

القلوب وارتقى بالأرواح. أختم الكتابة بكلام الغزالي رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه الإحياء في حديثه 

الْشهد هذا  وعظمة  جنته  في  تعالى  رؤية الله  الحسنى   ،عن  أحسنوا  )للذين  تعالى:  "قال الله  قال: 

ظر إلى وجه الله تعالى   ،وزيادة( وهي اللذة الكبرى التي ينس ى فيها نعيم أهل الجنة   ،وهذه الزيادة هي الن 

...  وهذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمى وكل ما فصلناه من التنعم عند هذه النعمة ينس ى وليس 

ة إلى لذة اللقاء ... فلا  ة عند سعادة اللقاء منتهى بل لَ نسبة لش يء من لذات الجن  لسرور أهل الجن 

ة بش يء سوى لقاء الْولى"  ينبغي أن تكون همة العبد من  فقال:   ،بعد ذلك استغفر الله تعالى   ،الجن 

وْ طغى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا
َ
دَمُ أ

َ
ق
ْ
تْ بِهِ ال

َّ
ِ مَا زَل

ل 
ُ
  ، "نحن نستغفر الله تعالى مِنْ ك

ا ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة   ،ونستغفره من أقوالنا التي لَ توافقها أعمالنا ونستغفره مم 

ثم  خالطه   ،ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم  ،بدين الله تعالى مع التقصير فيه

ونستغفره من كل نعمة   ،غيره ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم  قصرنا في الوفاء به

معصيته في  فاستعملناها  علينا  بها  ناقص   ،أنعم  بنقصان  وتعريض  تصريح  كل  من  ونستغفره 

اس في    ،وتقصير مقصر كنا متصفين به ع وتكلف تزينا للن  ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصن 

ونرجو بعد الَستغفار من جميع ذلك   ،كتاب سطرناه أو كلام نظمناه أو علم أفدناه أو استفدناه

جميع   عن  والتجاوز  والرحمة  بالْغفرة  نكرم  أن  أو سمعه  كتبه  أو  هذا  كتابنا  طالع  ولْن  لنا  كله 

 
ً
 وباطنا

ً
 والجود على أصناف الخلائق فائض". ،والرحمة واسعة ،فإن  الكرم عميم ، السيئات ظاهرا

 فرغت من التعليق على جزء: 
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  ، )كتاب آداب تلاوة القرآن من كتاب إحياء علوم الدين(

 ه. 1447/ رجب / 27في ليلة 

 والحمد لله رب  العالْين. 
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